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تتسم بجرأة التناول كما تتسم بالدقة الفكرية. 4 هذا العمر المتأخر استطاع ميللر أن 
يعيد التقاط الصوت الحاد ونشاط منتصف العمر. فقّدر الكتاب المسرحيين أن يتوهجوا 2 
وقت مبكرء ويظلوا عقودا يتحملون إعادة النظر الْمؤلمة العامة لنجاحاتهم المبكرة ونتيجة لذلك 
تتدفق لديهم الإبداعات حتى موتهم. يطرح ميللر من خلال البطل عدة أسئلة تلخص ثقافته 
وخبرته الحياتية التي تؤدي إلى عدة أجوبة يستطيع من خلالها أن يتفوه بالحكُمُ التي يستفيد 
منها الآخرون. ومن أهم تلك الأسئلة: «هل يمكنك أن تحب أكثر من امرأة بشكل حقيقي ؟ هل 
تستطيع أن تحصل على كل ما تريده؟ لا توجد حبكة تقليدية 4 تلك المسرحية؛ ربما الحادث 
لا يعتبر حادثاء فهي تعرض موقفا متوتراء تنتهي المسرحية بصراع لا ينتهي عمداء فتتكشف 
المواقف الرئيسية خلال الاسترجاعات (الفلاشباك) أن مسرحية «الهبوط من جبل مورجان» 
تستكشف موضوعات خاصة وعامة 4# آن واحد» عبارة عن قضايا معقدة تخصى. العلاقات 
الخاصة:؛ السبب والمؤثر ثش أفعالنا وسبل التعامل مع أحلامناء شياطيننا وسبل الهداية منها. 
تزخر مسرحية «الهبوط من جبل مورجان. بالخيال والسريالية يظل معها المشاهد متيقظا 
ومفكرا حتى النهاية. 
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الفصل الثاني 
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الصفحة 


مقدمهة 

٠‏ آرثر ميللر )5٠١0-1515(‏ من عمالقة المسرح الأمريكي المعاصر 
وأحد رموز الأدب والسينما الأمريكية. كان من كبار المدافعين عن 
الحرية الفكرية؛ منددا بكل أشكال القمع؛ وعُرف بوضع شخصيات 
مسرحياته في صراع مع نفسها وكان من المنادين بفكرة المسرح 
في متناول الجميع. واشتهر بآرائه اليسارية: لذا شماته لجنة تحقيق 
النشاط المعادي لأمريكاء وقد اتهم بالشيوعية بسبب نقده للسياسة 
الأمريكية الداخلية والخارجية واتصاله واجتماعه بكتاب شيوعيين: 
فلك“ القكرة المسماة بالمكارقية والكى شنها جوزيق مكار 53ت 
10 السكاتون الجمهوري» والفى بداها بالادعاويآن:5؟ موظنين 
من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية تعاطفوا مع الشيوعية: ثم 
ترأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق عام 1507ء واتسعت دائرة 
الشكوك لتشمل الكتاب والمخرجين والممثلين. حضر ميللر عام 
4 مؤتمرا يؤيد فيه السوفييت. وهو المؤتمر الثقافي والعلمي 
للسلام العالمي مع الكاتب المسرحي اليساري كليفورد أوديتس. 
وكان له موقف ضد الحرب على فيتنام: ونشاط مكثف في مجال 
حقوق الإنسان. 


. كان ميلك ر جريكا وتقسم موهبقه بالعيقرية الشلاقة والإثنانية 
والبصيرة والصدق والنقمة على القيم الرأسمالية والتحليل النفسي 
لشخصياته. عرف عن ميللر أنه كان يتدخل دائما في الإخراج ولا 
يكتفي بدور كاتب المسرحية لأنه كان يحمل في مخيلته وهو يكتب 
المسريحية الرؤية الأشراحية القن فاسيها ٠‏ " 


زار ميللر تركيا عام ١56‏ مع الكاتب المسرحي الإنجليزي هارولد 
بنتر الذي تحدث عن موضوع التعذيب أمام السفير الأمريكي الذي 
طرد بنتر. فتضامن معه ميللر وغادر الحفل الذي كان مُقاما على 
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شرقفه. ومن أهم مواقفه انتقاده لسياسة الاستيطان التي تقوم 
نها إسراكيل» كارميل شريظ ظيديو ينحصن كيد لك الفياسه وفتل 
المدنيين. تميزت كتاباته المسرحية بتناولها كل إشكاليات الإنسان 
المعاصر. كتب العديد من المسرحيات منها «البوتقة» والتي تتشابه 
أحداثها مع الحقبة المكارثية والتي كان يتزعمها السناتور جوزيف 
مكارثي لملاحقة الشيوعيين:؛ والقائمة السوداء التي وضعت في 
أيامه للكتاب والفنانين الشيوعيين؛ و«مشهد من الجسره التي 
أخرجها بيتر بروك في لندن عام 1467 ودكلهم آبناقي»: ودوفاة 
بائع متجول» التي لا تزال تدرس في الجامعات والمدارسء كما أنها 
تعرض على المسارح في جميع أنحاء العالم. 


ولد آرثر ميللر في مانهاتن بمدينة نيويوركء؛ بالقرب من هارلم 
في ١١‏ أكتوبر 1510 . كان أبوه مهاجرا بولندياء صاحب مصنع 
معاطف نساء ناجح, وكانت أمه ممُدرسة. عندما انهارت بورصة وول 
ستريت في عام 1179 أصابت عمل الأسرة في مقتلء وعلى إثر ذلك 
انتقلت من شقتها الأثيرة فى الجانب الشمالى لسنترال بارك إلى 
بيت صغير في بروكلين. إن سنوات الكفاح والفقر التي خلقتها فترة 
الكساد العظيمة كان لها عظيم الأثر في مسرحيات ميللر اللاحقة. 


بعد أن تخرج ميللر عام 577 ١ضي‏ مدرسة أبراهام لينكولن العليا 
فضي بروكلين حيث حقق فيها نجاحا كبيرا كرياضي أكثر من كونه 
طالبا عمل موظفا في مخزن قطع غيار سيارات؛ وامتهن العديد من 
المهن؛ حاول الالتحاق بجامعة ميتشجان لكن طلبه قوبل بالرفض. 
ثم قدم طلبا آخر وأرفق فيه خطابا ذكر فيه أن الوظيفة التي تأخذ 
منه كل الوقت قد أنضجته. فنجحت جرأة ميللر وتلقى موافقة 
استثنائية للالتحاق بالجامعة عام 4؟19. 


كانت رواية دستويفس كي «الأخوة كرامازوف» هي نقطة تحول 


فى حياة فيللن هقد اليمظة وأثارث موميقه الأدبية القابدة فين 
مسرحيته الأولى «لا يوجد أوغاد» وراوده الأمل في نيل الجائزة 
وكدرها شاكنان وكمسنين فولا را كوو اناك كلاف المسترهية التي 
كتبها ف يستة آياء فقط هن فكرة الكمناذ الاقتضادى عام 1596 
مرورا بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات والتي بدأت مع انهيار سوق 
الهم واتمبا شوق القجارة العالسية رهن سير قائية هريرة] 
وال مرشيها تيويوراك لمر تعن ببسيياا قي أن ركني لضت الجائره 
قعيسية وإثما كانه افوا له للاسثمرار فى الكتابة للمسرب» في 
العاء الناك اعاد كتاية المسرعية بائمة «وليضون أيضاة وهاز باك : 
نيويورك جيلد بيرو للمسرح الجديد. 


كانت تلك المسرحية هي أول مسرحية تعرض لميللر. كما أنها 
عرضت على مسرح جامعة ميتشجان؛ وفرع دترويت لمشروع المسرح 
الفيدرالي. في عام ١577‏ فاز بجائزة هوب وود مرة أخرى. وضي 
العام التالي تخرج في الجامعة بعد حصوله على ليسانس الآداب 
في اللغة الإنجليزية وآدابها. 


الفترة من زميلته وحبيبته ماري جريس سلاتري في عام 110 
وانتقل إلى شقة في بروكلين هايتس. أنجبا ولدين هما روبرت 
وحين. 


كأو ارو مات سبدو الاعجات بالكتابرالشدرحيين الأقريق 
وبدأ هذا الإعجاب خلال مجهوداته المبكرة فى الكتابة المسرحية, 
عندما كان في جامعة ميتشيجان أكد على اندماجه في الثيان العام 
اوها مع السكياوبي واستموكراية القين يدانه عاد زنن 
الكتابة المسرحية. سأله أحد الصحافيين عام 1977 عن الكتاب 
المسرحيين الذين أعجب بهم عندما كان شايا فأآجاب : «الكتاب 
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الأشريق يبب الشكل السبرهئ الرائع الى يميرهم ‏ يعترفق 
ميللر بآن ذكرياته تعاودة في أعماله المسرحية: أكثر من آي كاتب 
آخرء فيقول: يعالج الكاتب خبراته الحياتية ويضعها في قالب يأتي 
من فرضية فنية. الجميع لديهم سيرة ذاتية؛ لكن لا يستطيع الجميع 
أن يكتبوا مسرحية او أن يلحنوا مقطوعة موسيقية. المسآلة الوحيدة 
هي كيف يمكنهم أن يمتعوا أو أن يجعلوا النتيجة مقنعة للآخرين؛ 
فذلك هو المحك. 


يعتبر منهج ميللر المسرحي مطابقا لمنهج النرويجي هنريك إبسن 
تين الواقعيه الاجضاعية الثى هدق إلى زيادة الإذراك والوهي 
بالحياة. وتغيير الواقع الاجتماعي كان لميللر عادة دائمة وهي أنه 
كان يحافظ على قوة الاستشعار فتكون في حالة سليمة؛ ويحاول أن 
يقتفي آكر أوراق الحياة فى آي لحظة " 

ركزت مسرحياته على العائلة والأخلاق والمسؤولية الشخصية: 
فقال ذات مرة إن مسرحياته لها معنى لأن عائلات الوقت الحالى 
مفككة. تزوج ميللر ثلاث مرات: الأولى كانت حبيبته في المدرسة 
العليا ماري سلاتري واستمرستة غشر غاما حتى وفاتها عام 1585: 
وأنجب منها ابنين. أما زواجه الأشهر فكان من نجمة هوليوود مارلين 
موثرو والذي استهرمن عاء 1585 حتى عاء 1551: قيل وقتها إنه 
كان غطاء لاتهاء ميللر بالشيوعية. آما زواجه الثالث فاستمر أريعين 
عاما وكانت مصورة فوتوغرافية اسمها إنجي موراث وأنجب منها 
ولدين. 

اومسريعياك تيلان احجان زاوية هن التسرن العالبي :شقان كلما 
كتب مسرحية جديدة اعتبرت حدثا مهما في الثقافة الأمريكية. 
إن مسرحية «الهبوط من جبل مورجان» تتسم بجرأة التناول كما 
تتسم بالدقة الفكرية وهذا سبب كاف للصياح بهجة. في هذا 


العمر المتأخر استطاع ميللر أن يعيد التقاط الصوت الحاد ونشاط 
منتصف العمر. فقّدر الكتاب المسرحيين أن يتوهجوا في وقت 
مبكر ويظلوا عقودا يتحملون إعادة النظر المؤلمة العامة لنجاحاتهم 
المبكرة ونتيجة لذلك تتدفق لديهم الإبداعات حتى موتهم. 


يطرح ميللر من خلال البطل عدة أسئلة تلخص تقافته وخبرته 
الحياتية التي تؤدي إلى عدة أجوبة يستطيع من خلالها أن يتفوه 
بالحكمٌ التي يستفيد منها الآخرون. ومن أهم تلك الأسثلة: "هل 
يمكنك أن تحب أكثر من امرأة بشكل حقيقي؟ هل تستطيع أن تحصل 
على كل ما تريده؟ عندما يشاهد المتفرجون مسرحية «الهبوط من 
جبل مورجان» سيتفقون على أن كل ما قام به ليمان كان فظيعاء 
لكنهم سيفكرون في أن البعض منه كان منطقيا . 


إخ التقناك والسبهور الالجليوي النادس يقياوة فيلاج على اللا شويرق 
يعبر بطريقة شعرية كما يرى نفسه أكثر من كونه واقعيا جاداء ذلك 
القالب الذي تضعه فيه شركات الأنتاج الأمريكية: فيقول: «الجمهور 
والنقاد ليسوا مقيديق بالأشقال الكالاسيكية وكال: ركنت قادرا على 
أن ادرهبى اهلف الأعمال نالعنة هن الرشية السالى ل الست 
المسرحية هنا فهؤلاء الناس سيقولون لماذا يذهب إلى لندن؟ لكنني 
أخشى أن الدرس لن يستوعبه أحد». لا توجد حبكة تقليدية شي تلك 
المتسريحية رينا العادك للا عقر دااكا'كبى تعرض موقها متوكرا: 
انين المسررهية يصواع لا ينتيى عَهدا: مشكتف المواقت الرئيسية 
خلال الامشرجاعات (الغالاثسياك) »يلوم وجل الأعمال هلن فقدان 
الاتصال مع ابن غير شرعي من امرأة أخرى. يعتقد الرجل أنه واجه 
الشكل التعقيقى لآسبك فى رخلة شارف :فترا سد فى اعشراك :لامر 
بآن الحيوان هو مجرد صديق. 


ستبسو الكريات اسقناء #سحرية اكور نه الى يجا ل جاهدا 
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أن يُبقى على حيويتها . أما الحقائق فإن زادت أو قلت فهى ورطة 
التى تكرس الحديث عن مزايا الأحذية الجديدة. 


إن مسرحية «الهبوط من جبل مورجان» تستكش ف موضوعات 
خامسة وصامة شن أن واحيةء عرارة شن ككنا يا موقروة تخصضن 
العلاقات الخاصة؛ المسبب والمؤثر هي أشعالنا وسيل التتامل ضع 
أحلامنا. شياطيننا وسبل الهداية منها. جلب ليمان بتعرضه لذلك 
الحانك غالع الحداع ليملقظ فى التسعقنى خول هراشه سدع تنا 
الممسرحية القلق والحزنء الخيانة الممزوجة بجرعة من الكوميديا 
المدهشة. المسرحية هي أكثر من كونها عزفا منفرداء بينما يحاول 
ليمان أن يبرر أفعاله؛ فهو يتحرك نحو الماضيء فيقول : «كن صادقا 
مع نفسك». وفي سياق آخر يقول: «مع من أكون أمينا؟ مع الآخرين 
أخ مع نفسية إن حياته وصحته تتكشف آمام ناظريه: ولم يجد أحدا 
ليلومه سمهت رذلك ما يركقي أن تففلة: 


منذ اللحظة التي ينام فيها ليمان معافا عن الحركة فوق مسرير 
يُجر إلى مسرح عار. نبدأ الشك في أن طريق جبل مورجان هو 
إحدى الطرق الخاطئة التي سلكها كي يشبع شهيته وشبقه للمال 
والجنس. فالحكمة التي قالها نستشفها «الحياة نهد كبير يرضع منه 
الجميع, والممازجة بين كلمة يرضع والنجاح حيث تتشابه الحروف 
الالجليزية ومنها يبتكر العبسارة هما هنى إلا قلاضب بالألفاظ يؤدق 
إلى ما سيحدث لاحقا». 


تبدأ المسرحية بحلم: الماضي يستمر بلا شك في حياة الشخصيات 
طني الوقك الساكن وذكن ميلكر أله الحن المورضوعات ال يقاوليا 
في أعماله؛ فيقول :«المأساة هي قصة كيف أن الطيور تعود إلى 
بيوتها لتنام والهمبوط من جبل مورجان هو ذلك المثال. ومن خلال 


ذلك الحلم نعرف طبيعة عمله؛ وكيفية إدارته لأعماله ووجهة نظرة 
تجاه النظام الاقتصادي؛ وذلك من خلال خطاب يلقيه في مؤتمر 
عن التأمين. ثم تتجلى أمامنا كارثة تحيق بليمان فيلت. لم يستقر به 
الحال في مستش فى بعد تعرضه لحادث سقوط بسيارته «البورش» 
من فوق طريق جبلي ثلجيء لكنه تمكن أيضا من تحطيم زوجتيه. 
استطاع ليمان قبل ذلك الحادث أن يجمع بين زوجتين طوال تمسع 
سنواتء حيث إنه حافظ على كيان أسرتين منفصلتين في منزلين 
منفصلين في طرفي نيويورك. 

زوجته الآولى ثيو في منتصف العمرء أنجب منها ابنته بيسسي. 

شت آسرة فيلت فيما يزيد على عشرين عاماء استطاع ليمان من 
خلالها أن يحقق نجاحا منقطع النظير في مجال التأمين. تعيش ثيو 
هادئة في مانهاتن: تفي بمتطلبات عائلتهاء وقلما تسأل زوجها عن 
تكرر بقائه بعيدا عن البيت. 

أماليا فهى امرأة يهودية جميلة أصغر سنا من السيدة فيلت 
الآولىء انحيت بيتياميق» ١3‏ التسعة أعواء :إن ركو ميلا الذي فال 
شهرة واسعة بكلاسيكياته «وفاة بائع متجول»؛ و«البوتقة»»؛ و«بعد 
السقوط» قد استطاع هنا أن يخلق شخصية بارزة وهي شخصية 
ليمان فيلت الذي على الرغم من كذبه وخداعه سيظل الشخص 
الذي نتعاطف معه. 

يمتلك ليمان جاذبية لا تقاوم بالنسبة لبعض النساء. لكنه لا يفتقر 
إلى الأنانية التي تجعل رغباته واحتياجاته في المقام الأول؛ دون 
الأآخذ في الاعتبار ارتباط الآخرين به؛ أو أن يضع احتياجاتهم 
النفسية والعاطفية والحياتية في قائمة أولوياته. لكن نزوات ليمان 
- الذي تقدم به العمر- تأخذ أسبقية فوق كل شيء. يُعافى ليمان 
من ذنب يؤرقه دوما وهو تدميره للأسرتين. يقول عن تعدد الزوجات 
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الذي يجب أن يدافع عنه: «كل ما ييستطيع المرء أن يفعله هو أن 
نت حياة عازه الكبازه تريخ لدو يضرا خوينا يخطر ها لباه 
فتوجه إهانة شديدة لرفضها امرأة أخرى؛ فتناضل كي تحافظ على 
سخطها حتى تأتي لحظة تكون لا مفر منها. إن ذلك المشهد يتسم 
بالحزن. 


تزخر مسرحية «الهبوط من جبل مورجان» بالخيال والسريالية: 
فبينما ينام ليمان ممددا فوق فراش المستشفىء ينتقل إلى أماكن 
بعيدة وأزمنة ماضية. حقيقية وخيالية. فتأتي ثيو وليا تضعان 
قناعين لغرابين لتنقرا في أمعائه. ثم تتنقلان على ركائز عملاقة. 


يندمج الجمهور مع الحبكة التي تنتقل من مشاهد كثيرة قصيرة 
ما بين الحلم والواقع من خلال زمن حاضر وزمن ماض. الحوار 
طريف وحاد . يقول ليمان في أحد المواقف: «كل امرأة جديدة هي 
شاطئ غير مُكتشفء أما ثيو فتجعلنا نتذوق بشكل عملي طعامها 
البروتستانتي. ليمان فيلت هو وكيل تأميني بالنهار ورجل مزواج 
بالليلء ويبرر زواجه باثنتين بأن كل واحدة منهما قد منحها حياة 
أفضل مما كانت عليه من ذي قبل. 

بعد أربعين عاما من معالجته لأزمة منتصف العمر في مسرحية 
«وفاة بائع متجول» يكتب «الهبوط من جبل مورجان» ليعالج 
شخصية رئيسية أكثر من معالجته لعائلة. وليمان فيلت على العكس 
من شخصية ويلي لومان فهو ناجح: يقتنص الفرص., لم يُهزم في 
مجال العملء ولم يفقد الثقة: لكننا أمام شخصية غارقة في ذاتها. 
يستمد ليمان نكهة الحياة من نرجسيته وعاطفته النهمة التي تهدد 
كيان حياته. فمسرحية «الهبوط من جبل مورجان» تثير تساؤلات 
بشأن الحب والزواج. 


قدمت المسرحية لأول مرة في لندن أكتوبر عام ١15١‏ على مسرح 
ويندهام وقام بدور ليمان فيلت الممثل (توم كونتي). وقامت بدور ثيو 
(جيما جونز). وكلير هيجنز بدور (ليا) وأخرجها مايكل بلاكمورءوقام 
بإنتاجها روبرت فوكس وعرضت لأول مرة في الولايات المتحدة في 
مهرجان وليامستون المسرحي عام 1557. 


من أهم أعماله مسرحية «الرجل المحظوظ» 511 :١‏ ورواية «التركيز» 
06ءومسرحية «كلهم أبنائي» 17 وحصلت على جائزة نقاد 
الدراما. ومسرحية «وفاة بائع متجول» ١1:5‏ حصلت على جائزة 
بوليتزر وجائزة تونى وجائزة نقاد الدراماء و«عدو الشعب» 2,١50١‏ 
و«البوتقة» 20195607 وسكعين من الجسر» :١9506017‏ وقصة «المختلون» 
١‏ ومسرحية «بعد السقوط» ١114‏ و«حادثة في فيشي» 
6 : ودالثمن» :١578‏ و«الساعة الأمريكية» و«النسخة الأخيرة» 


1003 اودرثاء سيدة» ا" ومسرحيه 3 «الزجاج المكسور»‎ ١ 


إن أعمال ميللر المسرحية أضافت الكثير ليس للمسرح الأمريكي 
فحسب وإثما للمسرح العالمي على حد سواءء فموضوعاتها اكتسبث 
عالميتها منذ كتابتهاء ونالت الشهرة بتقديمها على جميع مسارح 
العالم,؛ وأكمل ميللر مع يوجين أونيل وتنيسي وليامز أضلاع مثلث 
عباقرة المسرح الأمريكي الحديث. 


عبد السلام إبراهيم 


٠١١١5 ليربأا١رصقألا‎ 
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الأب 
الممرضة لوجان 
توم ويلسون 


على الرغم من اتجاهات خشبة المسرح الحديثة فإن المسرحية يمكن 
الآثاث والملابس. 
فتقل السدسوهية ما بين اليو والماشاوى ولايد أن تدم يشتكل كامل. 


20 


الفصل الأول 


لكن قسماته تجعل من الصعب التنيؤ بعمره الحقيقى. ساقه وذراعه 
موضوعان في جبيرة العظام الآن, وهو غارق في سبات عميق. الممرضة 
لوجان امرأة زنجية تجلس بالقرب من فراشه؛ تتصفح مجلة تحت ضوء 


المصباح). 
ليمان 


4 


المرضة 


الممرضة 


(ما زالت عيناه مغمضتين) : شكراء شكرا جزيلا لكم 
8 5 


تفضلوا بالجلوس. (تستدير الممرضة: تنظر إليه.) 
لدينا موضوعات كثيرة ...ليست موضوعات 4 
نعم.ء موضوعات ...سئناقشها هذا المساءء لذا 
خذوا أماكنكم وليضع كل منكم ساقا فوق ساق. 
لا -لا ...(يضحك بوهن) ...لا يضع أحدكم ساقا 
فوق ساق؛ اجلسوا فحسب .. 

هذا يؤثر على الجراحة بشكل كبير يا سيد فيلت. 
من المفروض أن تنعم بالراحة ... وإلا سيّغمى 
عليك؟ 

(نائم لبرهة؛ يغطء ثم ... ): اليوم أريدكم أن تناقشوا 
التأمين غلئىن الحياة من منظور مختلف. أحتاج منكم 
أن تنظروا إلى النظام الاقتصادي كله كنهد واحد 
حسناء الآن! (تضحك ضحكة مرتبكة) 


اللعرضة 


الأب 


ليمان 


مكذا فإن سستكدتية القرو من أن سكن نكانا متاينيا 
فى الصف ليأخن رضعته التى تعطينا بالمصادفة 
كلمة «النجاح)1") أو 33 أولا. (يغط بعمق) 

احتفظ برأيك هذا فسننظر فيه مرة أخرى 00 
ليمان كما لو كان سيقبله ...) 

يانه لبمان العصايه يطلى صركة سمروجة بالخرف 

ودهشة متفائلة؛ ما تزال عيناه مغمضتين.) 

سكين هذا على الفسل يشكال سيق كن لبها 
مُطمئنا) ما حاجتك إلى التزلج؛ هكذا وقعت 
فقد خلقهن الله لحكمة واحدة؛ أطع الله. أسنانك 
بارزة, أذناك بارزتان» كل شىء بارزء أشحقف لقولى 
إنلك كت طني نجداء الك بخيبة آمل قرية: 

على العمل بشكل سنين: 

أعدكيا أبى! رينادي) أعدك! (يفتح عينيه: ويرى 


)١(‏ كلمة نجاح 511666855 وكلمة 5110 تلاعب لفظي لتوصيل فكرته عن النجاح. (المترجم) 


أيتها السوداء؟ 


الفرشة ٠‏ هذاما ينادونني به. 

ليمان : أنت؛ آه ...يا ممرضة؟ 

الممرضاة ٠‏ ممرضة معتمدة 5 نعم. 

ليمان + _أتيت لكم باتخير. أعددت لكم برنامجا تدريبيا أيها 


نوعه الذي سيضعكم في صدارة المبيعات. لا توجد 
انتخايات الآن, صحيح؟ أيزنهاور() أو غيره؟ 


الممرضة ٠‏ أيزنهاور! رحل منن زمن بعيدء زمن بعيد . ونحن فضي 
شهر ديسمبر. 
ليمان : أوهء لأنك تتحدثين مع الغرباء في وقت الانتخابات 


... لماذا لا أتحركء. ألا تخبريننى؟ 
متزلجا من جبل مورجان في سيارة بورش5 


(تضحك. ينظر شزرا ويحاول أن يُوجه نفسه.) 


)١(‏ دوايت ديفيز أيزنهاور. سياسي وعسكري أمريكي والرئيس رقم 56 للولايات المتحدة الأمريكية , تولى 
الحكم من 1505 إلى 151١‏ . (المترجم) 

() إيرل كنرك هايدو العروق عاليا باسما لبر سارت 4813143 جارف امري اورسفي الجاة 
والبيانو. وكان أحد الشخصيات الأكثر تأثيرا في تطوير بيانو الجاز. (المترجم) 


...كان ذلك جميلا؟ (يصفر باللحن لبرهة؛ ثم 
ينام بعمق مرة أخرى. يفيق.) أطلق علي جيمي 
بولدوين ذات مرة أنني من أصل زنجي. (يضحك) 
قصصيء كان ذلك منذ زمن طويل. (وقفة قصيرة) 
اعتادت زوجتي أن تتزلج مثل الميثوديين!'- بالضبط 
...اعتادت أن تقول إنها تتزلج مثل الإصلاحيين - 
كانت ملابسها تسقط منها. لا توجد كراسى هوائية 
تلك الأيام كما تعرفين - فعليك أن تتسلقي الجبل 
على زلاجاتك .فعظامك مرنة: تتزلج النساء بشكل 
أيسر لأنهن يفتحن أرجلهن بش كل أوسع. احصلي 
على الإثارة وشاهديهن وهن يتسلقن. ما قولك؟ 

ل شرف 

آه. وأين أنا الآن. 

(يقولها بيظء) »كليرهافة 

ابنتك وزوجتك وصلتا لتوهما من نيويورك. 


نيويورك5 


)١(‏ الميثودية أو المنهاجية هي طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر في المملكة 
المتحدة على يد جون ويزلي وانتشرت من خلال الأنشطة التبشيرية في المستعمرات البريطانية حتى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكانت موجهة للعمال والفلاحين والعبيد . (المترجم) 


ماشكلهاءكم عمرهاة 
في الخمسينيات: تقريبا. 

(يتسلل إليه القلق) : من اتصل بهما؟ 
ماذا تقصد5 ولم لا؟ 

ذادن مكون هذا السسةاف ؟ 


كلورشاق -أثا تسيىى هن كنسوا ةيداف مماكن فقا 
لأقزال اتسكف الحوين تعمل فى كند]. 


عن سكك حديد كندا؟ 


لا. ذكرتها الآن بسبب وجود عاصفة. 

الآن ماذا ... ماذا ... وماذا عن زوجتي التي وصلت 
لتو من نيويورك5 

هي موجودة في غرفة الانتظار. وابنتك معها. 
(يحدق بشدة) : وأين تكون غرفة الانتظار تلك؟ 
قلت لك؛ كليرهافن التذكاري. 

(ينظر حوله بقلق) لديك مرآة؟ 

مرةة؟ بالتاكيد . (تخرج مرةة من محفظتهاء تخطو 
نحوه.) 

امقطيع أن الكيزك الآن انف لا سكو حمسا بيد 


(ينظر إلى نفسه؛ يلمس الضمادة في دهشة) : هل 
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الممرضة 


الممرضة 


أن تلمسيني؟ 

الطيع إسيعا على كد يكن المراة ينظو إليها: 
فجأة ينتابه الغضب.) من بحق الله القاسي الذي 
اتصل بيياة 

أنا ممرضة جديدة هنا! أنا آسفة لو وجدتني غير 
قاف رضرد لكرسييادزة اكرينفايها علق 

زقفق للغلية) من قال إننك غير شاقنةة ما كل هذا 
الوراء.. 

امنهات؟ الا تسهبي: يد عاطم عد اريك 
أنصتيء أنا لا أستطيع أن أرى أي إنسان مطلقاء ولا 
وداأن كريهما إلى تتويى لدي السال. 

لكن طالما أنت مستيقظ ... 

الآن؟ أخرجيهما من هناء مفهوم؟ (وخزة ألم ) آه! 
انصتى ... لا يوجد أى شخص آخر. شخص آخر؟ 
أتى ليراني؟ 

لم أر أي شخص آخر. 

من فضلكء اذهبيء لا أستطيع أن أرى أي شخص! 


(تحتارء تخرج.) 


ليمان 


0 


بالأبي كيف سمانع امنا ا لبي كان من ممع 
أن آراهما وشست ]ند انكو هذا سطبي 'لا كن ان 
يحدث هذاء لا يجب أن يحدث! 

(ينزع نفسه من جبيرة العظام. يتحرك للأمام؛ ما 
يزال فى رداء المستشفىء لكنه غير مضمد . الجبيرة 
الاقوال هارفة على الفراكن كبن كاذك هيخا عفان 
رفو يعدن فى ممظرن العا وكين 

أن ستاك الأ مسب تكن اليا ليق 
المسكيقة1 لعن كينو لا فى د لاء قو مكناسكة 
تواماء قحك بدك ورقروة ب 

(وهو يتكلم تتحرك الأسّرة خلفه بعيدا عنه؛ والكرسي 
قو الأغصان المقظطى _الترواء الملن .والفريكة وكات 
غرفة انتظار المستش فى تنتقل للداخل. الأضواء 
شير وتوكاد رقا وقالقا تكب #مالية سيعة: 
زوجته ثيودورا وابنته بيسي تجلسان على الأريكة.) 
باحق لا بحي أن مخد ركه .ا 

(يبدو متوترا للغاية» لكن بما أنه غير مرثي للآخرين 
ضمكنه أن يرك الحوم ما نوآن مخلن بجوا رهما 
إلغ) 

المسظافة القسرو التحاسى مأنودووا حجر رشان مقطت 
مس الفماشى كن بجكرها, 


ترتثذن ٠‏ ثيودورا من فنجان شاى. هى امرأة مثالية 
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و مثقفة تتسم با لقوةا لعقلية وا لحيوية وا لنشغاط 
الذهني؛ تشارف الستين الآن: إذا جابهت شيئًا 
أخرق وقاميا هائها شري ) 
(بعد برهة تجتاح بيسي نوبة بكاء فتغطي وجهها. 
تقبض ثيودورا على يدها .) 

حيو حبيبتي» لابد أن تتماسكي . 

بيسي : لا أستطيع. 

نيو : بالطبع تستطيعين. تذكري كل الذكريات السعيدة, 

ليمان : (ينظر بإعجاب شديد) :يا إلهيء يا لها من امرأة! 

بيسي ...أحسب أنني لم أمر قط بذكرى غير طيبة. 

ليمان : آه يا عزيزتي بيمبى! 

ثيو لكنك سسترين عندما تكبرين حقيقة أن كل الأمور 

ليمان : (بمزيج من الحب والتعاطف تجاه سذاجتها) :آم 
ارحمها يا إلهيء: يا لها من أمريكية! 

حيو 1 اهدأي الآن يا بيسي. تذكري كم من وقت جميل 
فقضيناه في أفريقيا؟ تذكري أفريقيا. 

بيسى : كم أنك امرأة مدهشة يا أمي. 


(الممرضة لوجان تدخل) 


المرضة 


0 


لن يتمكن من استقبال أي شخص إلا بعد مرور 
إنه موسم التزلج» لكن زوجي يمكن أن يساعدكما في 
الإقامة فيه فهو يقيم فيه بشكل دائم. 

هل شرفي [ذا كان كل اتجماز منرحلة الشنة 
تمكنتما من القدوم من نيويورك في هذا الجو 
الثلجى. 

أظن أنني أود أن أتمددء هل يمكنك أن تتصلي 
بالفندق؟ كان الطريق فظيعا.. 

يزازذكى القسهوى اهنا ماقت ارين المروة إلى كتنا: 
فعلى الأقل لدينا سكك حديد. 

المشروعات وفتا فى هذا اليلد لكن فى النهاية 


(تستدير لبيسي التي تبتسم بألم) ما المضحك؟ 
حيكايها الى 


حنننا: أقصضد عه إن الأشياء فى الحقيقة لا تحدث 
ذوفا كه هذا البلك.. 

عش خاذل تسيرات الخلؤكين غاما الماضية الى 9 
أنا حقيقة لست بهذه السذاجة يا بيسي ٠.‏ 
(بغكضب) : حسناء لا تغضبي. لا يهم؛ (وقفة؛ لتعالج 
الموقف) ىو النابى الذين يبون سما طبرن 
البو اذلف 

فقي كان الحزع ونمانتي غالنا لأنف لم شيني في 
بلدة صغيرة: ففيها الخير كله. 

ترى ماذا يحدث لو هاتفتنا جدتي إيستر. 

كما تحبين. (وقفة قصيرة) سينتابها قلق شديدء تلك 
هى المسألة. 

سينا كن أفافها إذا كان :ذلك يقضيك: 

آهء لا لم أعد أغضب منهاء ببساطة لا أروق لها 
ولعرف :ذلك كباماء كني فبك 

القكاهة و 

0 تتمتع رو الفكاهة. لعم. 


ليمان 


لا أحب النساء اللاتي يضللن أبناءهن. 

(مشجرية) عقا 

الفعجزة أنها لم :تجعله شاذاء 

عظيم! 

كنت أعتقد أن السبب هو أنه لم يتزوج بيهودية .. 
لكنها لم تكن السبب أيضا. 

نعم: ولكن لا يهم ما نفعله أو نقوم به . لكنها كانت 


وهي تحبك. 


(تدخل ليا. هي في الثلاثين تقريباء شقراء؛ ترتدي معطف 


وأكون مقتوساء وكفيا عالياقدخل التمرضة هنهاء) 


0 


رفي لحظة دخولها. يبهت: يضرب بيديه فوق 
عينيه): لا. ما كان يجب عليها أن! مستحيل! ما كان 
يجب أن يحدث هذا! (غير قادر على الاحتمال؛ فيهم 
بعد كل الأموال التى أنفقناها فى هذا المستشفى: 
التمريض! 

أبذل قصارى جهدي لآتي بها إليك ...! 

عزيزتى أنا أريد القليل من المعلومات فحسب! 
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(تخرج الممرضة. وقفة. تجلس لياء لكنها تقف سريعا 
وتتحرك بشكل قلق. ثيو وبيسي تلحظانها بشكل غير 
مباشرء بفضول مؤدب. الآن تلتقي أعينهن. تشيح 
بكلتا يديها.) 


تقتلعين أسنانا ليآتين ويخبرونني بأنه ولد آو بنت. 
بيسي : هل هي حالة طوارئ؟ 
ليا 


زوجيء وقعله حادث سيارة من فوق جبل مورجان. 
وأثضاة 


فيسى : أبي» حادث سيارة أيضا. 

ليمان : آهء يا إلهي» ليس بهذه الطريقة ...يا ربي؟5 

ليا إنه طريق جبل مورجان اللعين. حدثت هناك الكثير 
مازلت لا أصدقء الرجل يقود سيارته فوق الجليد 
إدراكه ١‏ (بثورة مفاجئة) عليهم. 

بيسي ٠‏ أمر مريع. 

نيو 1 لكنها تعرف كم أن تلك الطرق مزدحمة 5-5 


(الصمت يسودء تميل ثيو للوراء. تغمض عينيها . نوبة 


ئ 


لمع 1ع 


بكاء أخرى تجتاح بيسي لكنها تكبتها. تغفمض عينيها . 
ثم تنهار فجأة وتبكي.) 


آف عزيزتي بيسي» حاولي مجرد آلا 35 


(يحدق اناسع واستطيع أن اميل إلى التاقدة ب 
وأقفز! 


(تعود لياء أكثر هدوءا الآن. تجلس متعبة. تغفمض 


وقفة. تنهضء» تذهب إلى النافذة. تطل منها.) 


الإلكترونية في الحال. 

تعيشين بالقرب من هنا؟ 

ليس بعيدا . نعيش عند البحيرة. 

يبدو أنها بلدة جميلة. 

آمو نعم. لكنني سأنتقل إلى نيويورك في أي وقت. 
زطهابيسا ثوية كان آنا اسفةء زفكن بالنسى :قن 
تتديليا ) ساكز ببسي وتجيش بس الأخرى واليكاء 
أيضا.) 


إنه الآن أمر حقيقي وواقعي 000 ر(تهز دراع 
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بي كفاك ا اشرق نكر ليا الساعفلة) ان 
لم تفهمي خطورة الأمرء صحيح؟ لماذا أنت تبكين 
هكذا؟ 


ك0 


(دون رغبة) ربما تكونين محقة. 


ثيو : (متهللة - لبيسي أيضا) بالطبع أقصد أن هناك 
ذاكما وكغا للاصابة باليناس: لفاذا بحت ...4 


ك 


(بحدة) قلت إنك كنت محقة؛ أتفق معك! (تتماسك 
ثيو وتشيح بوجهها.) 

أنا آسفة. 

(وقفة قصيرة؛ عندما يتحدث ليمان لنفسه. تتوقف 
الفساء غن الشركة ) 


ليمان ٠‏ يالهن من نساء جديرات بالإعجاب! يتمتعن 
موجودا هناء وهذا لو يحدث حقاء لكن لو حدث ذلك» 
فأنا على يقين أن حالهن سيكون كذلك. (يفكر) الآن 
ماذا سيقلن بعد ذلك؟ 

بيسي أنت تربين حيوانات حيثما تسكنين؟ 
الماشية. وسنربى جيادا أصيلة؛ بشكل محدود. 

بيسي 0 آهء يعجينى ذلك 66 

ليا ة أناأحسدكما على هدوتكماء أنتما الاثنتان. حقيقة: 


جحعاص اصمر بحسب كن اوشارع لفيضان هي 
نيويورك5 

شرقاء شارع أربعة وسبعون. 

(يمسك رأسه) آم لاللل لا ١...‏ 

أربعه وسبعونء حقيقي؟ نحن نقيم غالبا في فندق 
كارلايل ... 

آم إنه قريب جدا. 

تبدين كأنك من سكان نيويورك. 

التحقت بمدرسة نيويورك التجارية لمدة ثلاث 
سنوات. أحب تلك المدينة بحقء لكننى نشت 
هنا فى أليميرا وعملى هناء لذا ... (تظهر علامة 
اللامبالاة. تذهب إلى النافذة مرة أخرى.) 

في أى مجال تعملين؟ 

التأمين. 

لا! هذا كافء توقفن! 

آه؛ ذلك مجال عمل أبى! 

(يشبك يديه يرفع وجهه للسماء) آه؛ لا تقدر, لا 
قير ذلك 

لا أنا فى البيت (إشارة أنها لا تعمل وأنها ربة 
منزل) ... أهتم بأمور زوجي. 


مكلا 


بالرسم من الصباح إلى المساء ما تبقى من عمري. 


حقيقي؟ زوجي رسام. 

بشكل احترافي أم ...؟ 

آم نعم . إنه هارولد لامب. 

ليا إلهى! (يندفع ممسكا برأسه) 

هارولد لامب؟ 

(ليمان يعود. غير قادر على أن يشهد ذلك المشهد . 
تستدير لتحدق في ثيودورا .) 


ما الأمر؟ 

جد زوجك هارولد لامب؟ 

(مسرورة جدا ومعتزة بنفسها) هل سمعتي عنه؟ 
(لثيو) أنت لست السيدة فيلت. صحة 

لماذاة نعم. 

(نظرتها مشوشة) إذن أنت ... (تتوقف عن الكلام؛ ثم 
تستطرد) أنت لم تأت إلى هنا لرؤية ليمان: صح؟ 
هل تعرفين أبي؟ 


0 


لكن ..٠‏ (تنتقل بنظراتها من واحدة لأخرى) كيف 
تصبل ويه الح العاف 


(لا تفهم؛ لكنها تبدأ في قبول الإهانة) : ما هذا؟ 
حسنا ... بعد سئوات طويلة. 

ماذا تقصدين؟ 

لكنه مر أكثر من تسع سنوات ... 

ماذا؟ 


صمت.) أنت ثيودورا فيلت» صح؟ 


فى أده 
اكانياء نا حلت 

ليمان زوجي. 

عن اتن هه تعامين! 

(ينتابها الفضول بشآن ليا بشكل حاد؛ تنظر بغضب 
إلى قو بعسداء بسق السماء لا ضيبي 

فلي بالهد و والسكينة! 

للق هين انها 


أنا زوجة ليمان. 


(تفهم نيو أنها امرأة جادة. فيلجم ذلك لسانها 0( 


بيسى متى ... متى ت ...9 أقصد . 
ثيو ٠‏ (بحركة مجددا) إنها مجنونة! إنها غبية! 


ليا ٠‏ (لبيسي) في سبتمبر سيكون قد مر على ذلك تسع 
سنوات. 

هو ٠‏ حقيقي؛ ومن قام بذلك ... ذلك الفعل؟ 

ليا موظف مجلس مدينة إلميراء وكاهن في اليوم التالي. 


٠‏ (بمحاولة واهنة لتتحمل السخرية) حقيقي! 

شه آنا اسه هد إذا كش عرس 

لم أعرف ماذاة عم تتحدثين؟ 

تزوجنا منن أكثر من تسع سنوات يا سيدة فيلت. 

: تزوجتما! وأفترض أن لديك وثيقة (وثيقة زواج) ...5 

... لدي وثيقة الزواج: أظن‎ ٠ 

٠‏ تظنين! 

٠‏ (بغضب) حسناء أنا على يقين من ذلك! ولدي وصية 
لينان فى صندوق الوداقغ الخاض ينا ..: 


7 5 3*3 5 3 54 د فى 


8 


2 


وابنه بنيامين. 


(ثيو ترنحت من سردها للوقائع.) 


... لكنني أظن أنك تمتلكين أكشر من ذلك أو على 
الأقل مثله ... هل كلامي صحيح؟ 

(ثيو لا تزال جامدة.) 

لم يحدث طلاق حقيقي؟ 

(بنظرة لأمها المصدومة,؛ بنعومة» بطريقة تحمل في 
طياتها اعتذارا) ... لا. 

حسناء أظن أننا من الأفصل أن ... نتقابل» أو نفعل 
شيا يا سيدة فيلت5 أفهم مشاعرك. لكنني أظن 
أنه سيتحتم عليك أن تصدقي ذلكء فلدينا مشكلة 
شائكة يا سيدة فيلت؟ 


دهينا يفا إلى أشريقيا. 


آ4 حقا! فى رحلة الصيد! 


(ل ليا. بضحكة المنتصر لو أنها أقرب إلى ضحكة 
المخبول) لم نكن قط متقاربين في حياتنا! سافرنا 
إلى كينيا ونيجيريا ... (كما لو أن ذلك سيحسم كل 


(تدخل الممرضة. فينتبهن على الفور. تنظر إلى كل 
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الممرضة 


واحدة منهن.) 


الطبيب لوري يود أن يقابل السيدة فيلت الآن. 


(للحظة لا تتحرك أي منهماء ثم كل من ثيو وليا 
تنهضان معا. 

تحقق ادعاءات ليا تزيد ثيو قوة: فيرغمها على 
الانوطاغ يشكل حاو تجاه الممرضدت كتمايل ومكاد 
أن تقع على الأرض. 

اسسكيهها! 

أمي! (الممرضة وبيسي تمس كان ثيوء ثم تريحانها 
على الأرض. 

تصبح ليا عصبية خلال هذا الانهيارء تندفع في 
المحيط. تصرخ...) 


أفيخرنا: اعراة اغنى هليها! أبن الطيويه اللدةا 


(إظلام) 


(أريكة ومقعد, تجلس ليا في مواجهة توم ويلسون؛ 
محام في منتصف العمرء لكنه متمكن جدا يقرا 
وصية؛ ويرشف من قنجان فهوة. تنهض بعد برهة 
وتتحرك إلى مكان ما وتحدقء عيناها مليئتان 
بالخوف. ثم تتصل بالهاتف. تستدير نحوه.) 


آسفه لأنني لا أعرف أن أقوم بدور المضيفة. 
بالتأكيد لا تحب الخبز المحمص؟ 

(منهمك) شكرا. أنا على وشك الانتهاء. 

(تتصل) يا إلهىء أنا خائفة» ابنى سيعود إلى البيت 
لا أعرفء. لن يسمحوا لي بآن أراه بعد. ما رأي رئيس 
شركة المطاط؟ ماذا؟ة حسناء أطلب مكتب لوس 
ناقشنا كل ذلك أمس! تعب السفر بالطائرة لايدوم 
طويلا هكذا . 

(تفلق الخط.) لا أعرف ما هذاء لا فائدة من 
الاستمرار من يوم إلى يوم آكثر من ذلك . (توم يغلق 
الملف.) أعرف أنك محاميهاء لكنني في الواقع لا 


أم ماذا؟ 


0 


بوسعي أن أناقش ذلكء (يعود إلى ملفه.) الوصية 
روجده: 

غير مجد؛ هو لم يطلق أبدا . على أي حال... (يتوقف. 
يضغط على عينيه.) أنا مندهش.ء لا أستطيع استيعاب 
ذلك. 

اولك ركد هل اعد 

الشرعية تحصل على الأقل ثلث الميراث الذي 
سيتركه لك. لذا أهتم بك أشد الاهتمام. (يتنهد. 
يطير بالطائرةة 

أب الطاكرات المحلقة عاليا جداء ثدينا واحدة: 
اعاماف الم يكن وسافز بالتطاكزة إلا الكدرورة القصوي 
آه. إنه رائع في الجو. (وقفة) لا أشعر بنفسي. أنا 
بتساظة .. 

لا أشعر بنفسي على متن الطائرة. أمجنون هوة 


ليمان 


من فختلاك السال ء كل فكرق هل قفرهه مق وق 
طويل؟ 

بكة هس الاسيعة ماسو هاما عدن قينا 
الزواج: افترضت أنه أخبرك أنه حصل على الطلاق 


بالطبع. ذهبنا إلى رينو معا. 

لا مزاح! وماذا حدث؟ 

يا إلهي؛. نسيت كل شيء عن ذلك ... (تتوقف.) كم 
كنت غبية! 

أرأيت, كان شهر يوليو ودرجة الحرارة في الشارع 
كانت مرتفعة للغاية لذا تركني في الفندق مع الطفل, 
نعمة 

(تهز رأسها) غير معقول ... انتابني الفضول لأرى ما 
شكل الوقيقةب.: 

ريد خل ليمانء يرتدي قميصا صيفيا ذا أكمام 
قصيرة.) 

ولكني ومن غير سبب معين ؛ لم أر قط وثيقة 
رميتها. 

(ضحكة مباغتة) لماذا! 
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ليمان : لا أريد أن أنظر ورائي. حبيبتي أشعر بأن عمري 
ليا : ز(تة تقبله ب< بخفة) لم أصدق أبدا أنك ستفعلها يا 


ليمان : أعرف. إنها معجزة. (يسحبها نحوه. توم يبعد قليلا.) 
أشعر كأنني صخرة في نهر وأنت تعومين حولي. 
لدي سيارة بسائقها في الشارع.؛ هيا بنا إلى حفل 
زفافك يا حبيبتي ليا! 

ليا ٠‏ لكنهل أقول لك قَسَّم الزفاف الذي أتمنى أن نفي 

ليمان ٠‏ الا(قوليه! 


ق 


أنا محرجة لكنني سأقوله : «عزيزي المحبوب, 

اعذك وكل دوه طيدي: كوبا خط على أن 

اكذب عليك احيانا»»هل يمكن لشخص أن يقول 

ذلك ولايزال يحبه؟ لأنها الحقيقة... لا أحد يعلم ما 

يمكن أن يحدث. صح؟ 

ليمان (وشفة قصيرة تقلقها الدذهفة.) لماذا تقولين ذلكة 
نعمء إنها الحقيقة؛ وأحبك بسبب ذلك! (يقبلها. ثم 
يبدو عليه الذهول .) 

ليا ٠‏ تبدو متأثراء هل أنت نادم على طلاقها؟ 

ليمان أنا ... خائف قليلاء هكذا أمريء لكنه شيء طبيعي. 

ماذا اقول لك. 0 


5 


ليمان 


1 


لكنك تكره الطيران! 
نوفيا عاليا) غير تكن تم ينه داك خررت من الى تيا 


(يخرج ليمان دون أن يخفض ذراعه. تستدير لتوم.) 


...كانت حياة كلها أكاذيب! بأي حال تكون ممكنة! 
لماذا فعل ذلك؟ 
ماذا أراد؟ 


أظن أننا ناقشنا موضوع الطلاق ... 
نافشته؟ متى؟ 


الوقت لم آخذ الأمر بتلك الجدية .اقتحم مكتبي 
فجحأة ذات يوم بدذلك «البحث» الذي قال إنه انتهى 


(يدخل ليمان وهو يرتدي بدلة عمل.) 


(يضحكء يندهش) تهدد زوجات! عم تتحدث؟ 
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ملخصبه قدية الووحات قن الولايات المتحدة وصضل 
إلى عدد هاكل اليؤة. 

توم و آم لكو ها القمس ..ة 

ليمان د كنك اشباء ل اذ هن تافين تمن الزمهاضة؟ فل 
يمكننا أن نسميه مشروغ مكاشحة التصخر. 

ليمان ف تحاف تنما أ لقنن شي الأشن قله 
بضعة سنتات في الأسبوع. كن عظيماء خصوصا مع 

توم قل لى الآن! (بإعجاب كبير) من أين أثيت بتلك الأفكار! 
(يضحكء يستمتع بتكبره.) هذا ما جعلنى أصل إلى 
عاأنا علية ان 
ألديك فكرة؟ 

توم 0 لا فهي جريمة تقع تحت طائلة القانون ولكنها تقع 
بموافقة المشتركين طيها مذل (الدهارة والقمار) 

ليمان :ة إنه انطباعى أيضا. كلف شخصا ليبحث عن ذلك» 


هه أريد أن أتيقن. 


دوم 
ليمان 


ساكون في أليميرا حتى يوم الجمعة. (يهم بالرحيل 
لكنه يتسكع.) 

لماذا أنت مكتكب؟ 

قليلا. ريما. (تكشيرة إنكار الذات.) سأبلغ أربعة 
أظن أن الخمسين عمر ع أكثر حزما وصلابة 
ونضجا. 

مات أبي في الثالثة والخمسين. 

حسناء اجتزت أكثر مراحل الحياة صعوية. على أى 
كلامك يخالف الواقع. 

هناك خطب ما يا ليمان؟ 

(وقفة قصيرة. يقرر أن يفصح عما يختلج بصدره) 
سيزونزء وبينما كنت أهم بالوقوف فإذا بتلك المرأة 
ابتسامة تميل فوقي قائلة : "أتمنى أن يباغتك 
الموت أيها السافل . 

أنت تعرف قصدها. 


آم ثلاث أو أربع مرات خلال عام. لا يقلن ذلك 
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فجأة. لكن معظم الناس ما يزالون يظنون أنني أبلفت 
عن شريكي لأنقذ نفسي من دخول السجن. والذي 
ربما يكون قد قمت به. لكن لا أظن كذلك؛ أعتقد 
أن راؤول دفع ثمن الفترة التي كان فيها محتالا . 
(يبتسم) لكن لم تتغير مشاعري تجاه ذلك السافل 
التافه. عشنا سنوات عظيمة بنينا فيها الشركة. 

توم حسناء وقد عظم شأنها. 

ليمان ٠‏ قمت بالشيء المناسب. إنه اتهام بالجبن ... (ينهار.) 
(يقف. لكنه يتردد في الرحيل.) 

توم ٠:‏ هل هناك شىء آخر؟ 

ليمان ه لا أظن أنني مستمتع بشكل كبير. 


أمرك مضحك يا توم؛ كنت قريبا جدا من بعض الرجال 
الآخرين. لكن لم أثق بأحد مثلك. (يقطب جبينه.) 
أظن أنك تعرف أنني خدعت ثيودوراء صحيح؟ 

توم حسناء كانت تساورني الشكوكء. نعم؛ منذ أن دخلت 
عليك مكتبك ووجدتك مائلا على موظفة الآلة 
الكاتبة الباكستانية. 


توم 
ليمان 


توم 
ليمان 


(يضحك) «ماكقل»! أحب نغمة التدين الخاصة بك 
والتى لم أسمعها منذ سنوات. 

عضو جمعية أصدقاء الصحاب 20 

(بأسلوب اعترافى هادئ.) لا أريد أن أستمر فى 
هذا الطريق أكثر من ذلك. إنه أمر سخيف بالنسبة 
أوالا بيد أن أسمد هين ! 

(يشير إليه ويضحك.) انظر إلى نفس ك! يا إلهي؛ 
أنت تحب ثيودورا بحق. صحيح! 

بالطيع الحيها 1 انث لا مكرفى الطلاق: سحية 
لا أعرف فيم أفكر. مرت سنوات دون أن يحدث لي 
شيع أخر كيذ 

لدي إحساس اتنا يشيتاز لف الظروش» 

كت نمدا لياه لقني كويف خالق سيوم : بمسراحة 
لم أصدق أن الرجال المتزوجين من امرأة واحدة 
مثلك سعداء حقاء لكن معها يمكننى أن أدرك ذلك 


)١(‏ معنى 01121617: عضو في جماعة الصحاب ؛ وهي طائفة مسيحية أسسها في ١12١‏ م رجل الدين 


الإنجليزي جورج فوكس. 
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تيودورا. لكن معها سأواصل الهروب حتى أموت» 

توم ٠‏ تعرف أنها تحبك بعمق يا ليمان. 

ليمان 1 أحبها أيضايا توم. لكن اضطراباتتا العصبية لا 

توم :"2 بصراحةلا أتخيل أنكما متباعدان: تبدوان متالاصقين 

ليمان أعرف.. كنت أعتمد دائما على إحساس الوافقعية 
الذي تمتلك ناصيته؛. خصوصا فهمها العميق لهذا 
الوطن. لكنني لا أريد أن أتسم بالخداع أكثر من 
ذلك. كرهت كل أشكال الخداع. أصبحت نازيتي 
أسوأ أشكال الرعبء أريد أن آلبس وجهي الحقيقي 
الأمانة ممكن تحقيقه؟ 

توم لست مضطرا لأن أخبرك بأن المشكلة لا تكمن فى 

ليمان :ة حقا.ماذا عن دينك؟5 لكن لا يوجد حل له أيضا كما 
أفلن.: 


(وقفة قفصيرة) 


0 


فل نيجه إعاية. 

لا أعرفء ريما كل ما يستطيع أن يفعله كل إنسان أن 
يأمل أن ينهي آثامه بالندم الصادق. 

كك 

اقحابف زاناية 4 واكاك امسن علبي القنيات قو 
المنطقة. 

إنها الحقيقة: 

هل هذا هو الندم الذى تنهي به آثامك؟ 

(شوغ يشحك بخجل: ثم يقساركه لينان الضحك: 
وفجأة تطفو معاناة ليمان على وجهه.) 


اللعفة:؛ كان ذلك قاسيا يا توم؛ سامحني؛ هل 
ستسامحني؟ اللعنة, لماذا أسمح لنفسي بأن أكتئب؟ 
إنه ذنئب عديم الجدوىء هذا هو بيت القصيد! هنا 
ابدأ من لا شيء؛ أخلق مائة واثنتين وأربعين فرصة 
عمل للناسء وأرّقي بما يربو على ستين عاملا من 
فقراء الزنوج لوظائف مكتبية عندما كان ذلك صعب 
التحقيق؛ لابد أن أكون فخورا بنفسيء سافل! وأنا! 
أنا! (إيضرب على المكتبء؛ ثم يهدا؛ ينظر للأمام 
وللأسفل.) أنا أحب وجهة نظرك. ذلك النهر الأحمر 
الذي يعكس الأضواء ينساب عند شارع المتنزه في 
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ليمان 


ليلة شتوية: وكل هؤلاء النساء البيض اللاتي يلبسن 
الملايس الحريرية: يعبرن داخل تلك السيارات 
الليموزين الدافئكة ... اللعنة. هل يمكن أن توجد 
صورة للعالم أكثر إثارة؟ (يستدير نحو توم.) أنا دائم 
التفكير في أبي. كيف كان مرتبطا بحياته؛ لم يكن 
يستطيع أن ينتظر ليفتح المتجر كل صباح ليفرز 
المخللات؛ ويعيد رص براميل الزيتون؛ بَتشر بهذا 
الوصف يعرفون الشيء الرئيسيء الذي هو 
ماذاة ما هو الشيء الرئيسي؛ هل لديك علم؟ 


زكيع صامكن) 
اتطر ل تطلق لا اسنتطيع أن اقفيل نفس هن :دون 
ثيودوراء هي عظيمة؛ زوجة عظيمة! .... أحب تلك 
العر] 8 الحديع ماك مقنه ب هنا بلقو 
(يهم بالرحيل؛ يتردد .) : ربما تكون الحياة بسيطة 
لو حاولت أن تعيش وفقا لرغباتك الحقيقية: لابد 
أن تكف عن النظر إليّ هكذا ( تشير إلى الاشمئزاز 
والقرف والغثيان). 
(يخرج. تغطي ليا وجههاء وقفت حتى يلحظها توم.) 
أنا آسف. 
لقد حَسبّ كل شيء منذ البداية. 
يمكنني أن أقول إنه أكثر من ذلك ... ارتجال 
مسلتمين:. 


ليمان 


ليمان 


كنت حُبلى لم يسمع صوت العقل ... 
(يهرع ليمان ومعطف شتوي يحتويه؛ يضرب بيده 


على فمها .) 


لأتغوتي إن الوق تآخر جداء (يقيلها ) هل الحريت 
الأشعة؟ 

كنت في طريقي 5 للمستشفى. 

آف شكرا لله. (يسحيها إلحنى المقعد. ويشدها 
للجلوس.) من فضلك يا عزيزتيء اعطني دقيقة 
كاملة ثم افعلي ما تشائين. 

الموضوع, بألم.) 


انظر إليّ. يقولون إن ريجان على وشك الفوز 
بالانتخابات. 


حسناء ريما يكون نجاحه مفيدا لجو العمل. الأغبياء 
مفيدون دائما. 

تعرفين أن إنجابك لطفل سيغير ما بيننا. 

حبيبى» سيولد لأحد الوالدين وأنا لا أريد ذلك. 
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ليا 1 (تضحكء تمسك وجهه.) كيف عرفت أنه ذكر؟ 
ليمان د لمأخطع أبدا .لدي علاقة وثيقة مع بطون الأمهات. 
ليمان : كان للروس عادة قديمة؛ فقبل أن يفترقوا يجلسون 
إنه ليس بنيامين؛ والآن كُفّ عن ذلك! 


ك 


1 


يمكنني أن آخذه بسيارتي إلى المدرسة كل صباح, 
وآخذه إلنئن ألعاب الكرة. 
ليا مرتان فى الشهرة 
ليفاك د اغتنديها ساقم ماضتاك الببعتب السديد هداء يبعتتن 
أن أكون معك أكثر من نصف الوقت. 


ليا ه وثيودورا؟ 


ليمان 


6 


ليمان 


6 


ليمان 


ليمان 


امرأة مدهشة. 

سيكون ذلك مجحفا. 

كن إلى ابن بسيكووت شاء الأمر راقن الضين 
أن الشف قيب بالضمط وول سدق أنيا كدت 
ذلك عاجلا أم آجلاء وعندئذ ماذا سيحدث؟ 
لكنها لا تعرف أحدا فى المنطقة بأسرها. أمر 
اكنافيا و اح أشن الجابو و وقكل عملي اذا تعمات 
نفس وكلقيلا) عو اكع وناك ميطسمي عنقا 
آم كفاك إطلاق اسم بنيامين عليه! إنه لم يكمل 
أمامه وقت طويل ليصبح بنيامين؛ لديه طالع؛ نجوم 
وكواكيه مامه سس 


ما5 هناك شىء لا أصدقه هناء ما هو؟ 
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ليمان : حبيبتي؛ لم أتمن شيئًا أكثر من ذلك منذ أن كنت 


ليمان إنهاالحقيقة. 


ليا أمر مؤّثر يا ليمان ... تأثرت جدا. 


(هكذا علق أمرها لبرهة.) 
لكنني لا أستطيع؛ لن أفعل إنها قصة حياتيء أنا دائما 
أظنع كل الاحجب الانس. يناكو موكلة يام اينف يشكل 
كامل؛ وأعرف أنني أخيرا سوف أستاء من ذلك وربما 
أنت أيضا. أنت تعيدني لسن الثانية عشرة أو الثالثة 
عشرة ليسألني والداي أين سأذهب في الإجازات: 
ا واي هسيازة سآشتريها أو عاثوق الستائن أكرم ذلك 
الوضع! إن أكثر الأشياء حساسية عندك هو عندما 
كنت أستلقي في المؤخرة وأتركك تقود السيارة؛ والآن 
أنت تضعني تحت العجلات مرة أخرى. 
الأمر كله خطأ. 


ليمان 


ئ 


السقين: 

يا غبية؛ أنت لا تنصتين: عندما تبلغين ستة وأربعين 
عاما سآكون في السبعين. 

إذن لن تكون في الثمانين. اتخذت قراري يا 
عزيزي. 

أعتقد لو أننا عشنا معا لعشر سنوات مثلا. ستكونين 
في أوج شبابكء وثرائتك فاحشء وأنا سآ . 

... اهرب إلى غروب الشمس5 

آخسانا حببيف ابعساول أن أكون #الحيناة واكنا من 
واقفية قايسية كالتعياة , شبل أخييث من قبل رجاذ 
كما أحببتني؟ 

أ 

إذن؟ تلك هي الحقيقة الوحيدة. 


يمكنك أن تقلني إلى المستش فى إذا كنت تحب 


الواقعية جداء ( تعنم يقت كنده حريقا جداا آنها 
البسكين. 

(تقبله وداع صامت تحمله تلك القبلة: تحضر 
معطفها وتستدير نحوه.) 


لن يضعفني ذلكء. عزيزي لذا حكم عقلك. 
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ليمان ٠‏ إذا فعلت ذلك فسيفقد كل منا الآخر. أستشعر بذلك. 
يا عزيزي؛ أظن أنهم اخترعوها لهذا السبب. تعال؛ 
وانتظر في المستشفى إذا أردت ذلك. لو لم تأت 
فسأعود غدا . (تسحبه نحوهاء لكنه يتردد.) 

ليمان ٠‏ هل تستطيعين أن تمنحيني أسبوعا حتى أخبرها؟ لا 
يزال الأمر مبكرا بالنسبة لك. صحيح؟ 

ليا : تخبرها بماذا؟ 

ليمان ... بأئني سأتزوجك. 


نوم فهمت. 


ليا ٠‏ أنالا أفهم ذلك. إن لديه الكثير من النساءء لم اختارني 
كي يتعذر عليه استبدالي؟ (تنظر إلى ساعتها. تحدق 
صامتة.) يا إلهي! 


كيف سأخبر إبني؟ 
توم ة إنه فى التاسعة من عمره الآن؟ 
ليا : ويهيم بليمان. يعبده. 


توم من الأفضل أن أذهب إلى المستشفى. (يهم بالذهاب, 
يتوقف مترددا .) 


لاتجيبي عن هذا السؤال لو لم يكن لديك رغبة: 


5 


لكنك تظنين أن فى إمكانك أن تستعيديه؟ 

افكت اندوف :3 كردت طالب مت بذ المللية إنه 
لماذا تسألنى؟ 

أشعر بأنه ريما يكون مهما. 

مستحيل. كيف أثق فيه مرة أخرى؟ (وقفة قصيرة.) 
تسببت في معاناتي كأنها امرأة جبارة. صحيح؟ 
آهء لكن لديها جانبا حنونا أيضا. أعتقد أنها لم يعد 
لدزها وك لتتكارح النسقيل اكترما تفكرين, 
لكن كل ذلك يذكرت بشكرة ظاتما عاشت فى ذاكردن 
عنه ... حسناء ستبدو فكرة غامضة وسخيفة ... 
حديفا ,ب +الشتديان اتسيطاب العفو مدل ظفل فى 
التحليق في بالون > يتوقف., وأحيانا يبدو كما 
لو افمشائل حراة الخروسن قل حياة | خرى مق 
تماماء وتلك المرة لا يجب أن يفوته شىء واحد. 


الأب 


هذا شو كا جدل الكيناء كر ادبعة انا عدا د أقصيف 
عفل ليمان معلق فى حول أغراة لكنه سي ثادر أ 
تكون مرغوبا هكذاء اللامبالاة هي ما يشعر به كل 
الرجال الآن؛ أقصد أن لديهم شهية دون جوع:؛ وهنا 
يكل جاكم يشكل ططايم لأسي يعباطة ,رجميةا .د 
يتضح عندما تبلغ المرأة خمسة وعشرين. سأخبرك 
باللحكيعت اكسدى فيه كينا مجيرلا مركن ظاهرا 
لكن اظن آنه يحبكى حها كبسرا ...(تتوقف) لكن 
الذايعب آن انكلم يفلك الطريقة: إثه الشخض الذي 
لآ تفتفر له اعمال[ إنيا اكز الأشياء الث سمعت 
- 
الإجابة بالنفي؛ النفي المؤكد! 

(يومئ: يفكرء ثم.) حسناء سأغادر. آمل ألا تكون 
علاقتك بالفتى الصغير صعبة جدا . (يخرج.) 


(إظلام على ليا.) 
(ليمان يغط غطيطا خفيفا, يعاني من نوم مضطرب. 
وبالتالي أحلام مزعجة.) 
(يظهر الآأب. سعال المدخن يعلن عن وجوده في 
الكتاام المييين على السكان ) 


ابتعد عن السطح. علاقاتك بكل تلك الفتيات تؤثر 
سلبا على العمل هناك. 


الممرضة 


0 


أشعر بالخجل أمام أخوتي. (يجلس على الفراش) 
لماذا تتحدث كثيرا مع أمك؟ هي لا تعرف شيئًاء لا 
تريد أن تذهب إلى فلوريدا معيء ترى أن الحياة في 
ولاية واحدة كافية للمرء. امرأة غبية. 


ظننت أن المرأة يهودية ذكية. أنتما الاثنان أصبتمانى 
بالإحباط. 


(يدخل توم مع الممرضة. ترفع جفني ليمان. يختفي 
الأب يسعل.) 


معهك. 

ليمان؟ هل تسمعني؟ (ليمان يتوقف عن الغطيط. 
لكن ما تزال عيناه مغمضتين.) أنا توم ويلسون. 
استمرء لا يجب أن يبقى طويلا على هذا الحال. 
(يفتح عينيه.) أنت في المخزن؟ 

أنت في المستشفى. 


المستشفى؟ آم حقا حقا ... (يحاول أن يركز.) 
أمهاتى اتعظلة افا فوش غيل كيف اقنيت إلى سناة 


اتصلت بى ثيودورا. 


ثيودورا؟ 


سيارتك مسجلة فى إدارة مرور الولاية لذا اتصلت 
بها الشرظف 


ليستا:هنا: ضحيهة 


قلت لك إن زوجتك جاءت 5 

لكنني أخبرته. (تخرج.) 

تشاياتا نيا ليناق: 

(وقفة. يجاهد كي يعدل نفسه.) : ثيو ... لم تنهار» 
صحيح؟ 

تعب لقنيا اقث اللديازة سستفوخ على فنا يراه: 

تماذا عدو كاسيا حد]ة؟ 

أن تتخذ بشأنها قرارات. كل شيء يبثه التلفزيون 55 
اهل شابلك فياه مض هلد : 

فذقا : إنها امراة جديرة بالاحترام . 

(بامتنان) صحيح؟ هي غاضبة؛ أيضاء هه؟ة 


طبعاء ماذا تتوقء؟ 


توم 
ليمان 


)١(‏ بنيامين (المترجم) 


الأموو ينها حال بيس 
ذا ]لس وسنت 1" اتمتير الس فين ايا لليول, لبقتن 


أخترق السقف وأختفى. 
كل ذلك يبثه التلفزيون. أظن أنك من الأفضل أن 
تعقد مؤتمرا صحافيا لتقطع كل الألسنة. إذا كانت 


تواياك ذلك. 
أي مقصد؟ فقط أعطهما ما تريدان. ريبما أرحل 
وأغيش فى مكان ها .في البزازيل أو ضن مكان 
آخن... 

لن تحاول أن تحتفظ بإحداهما. 

هل جقفت اليم لين شاكده سيا القن (يقسيع 


الدفار يكل شيء مكذا! 


شخصيتى المريعة! (بتركيز شديد.) : لماذا قفدت 
الها دضع تلك العاصفة! لا أستطيع استيعاب ما 
حدث! كان لدي غرفة في فندق هوارد جونسون.؛ 
أظن أنني كنت في الفراش... 


ربما تنجلي الآمور. هل تسمح لثيو بدقائق5 تريد أن 
تودعك. 


كيف الواخمياة الب منها أن ساس حت القن ويها 


(ثيودورا وبيسي تدخلانء ليمان لا يلحظهما وهما 


إنهما هنا يا ليمان. 


ثيودورا من مرفقهاء تصحبها حتى الفراش.) 


(تهمس والرعب يتملكها .) انظري إلى جبيرة العظام! 
تشيح.) 
أدها ام 


الكلام) آنا فيودورا: 


(يفتح عينيه) اهلا. 

كيق بعالك 

ليس سسيعًا جدا ‏ آمل أن تجدي معى مسكتات الآلم 
تلك :هل أنتك بيسى؟ 


أخا :هذا من لجل أمى مقف 

سيئة جدا. 

لكننى فخور لأن لديك قدرة كافية لتحتقرينى. 
حسنا! ر(يكاد صوته ينبئَّ عن انهياره: لكنه يتمالك 
(يتسي سريي] لاقانيتي مكذاند. 

(ل بيسي) ششه ( كلمه تشير إلى ضرورة التوقف 
والانتبام) ! (كانت تلاحظه في صمت.) ليمان؟ هل 
ما عرفته حقيقى؟ 

(يغمض عينيه.) 

لا بد أن أسمع منك. هل تزوجت تلك المرأةة 
(تعجالة) ثيينان؟ 

عقي إثه الى كأفها نظا 

هل أنجبت من تلك المرأة يا ليمان5أنا أصر على 
سؤالي!! 


(يظهر ليمان على جانب الفراش في مؤخرة خشبة 
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الجسد في جبيرة العظام كما كان. يلبس رداء 


الإأضاءة تتغيرء أثير غير ملون. جو خال من 


الألوان.) 


ليمان (صرخة عذاب. الأذنان مختفيتان) أسمعك! 
(تستمرثيوفي مخاطبة قمة جبيرة العظام المضمدة:؛ 
وعينا بيسي تحدقان فيها أيضاء لكن موقفها أصبح 
يهدده بشكل مؤكد .) 

خيو :ة بحق الله ماذا اقترفت؟ 

(وهو يتلوى من الصراع. يتنحنح. يظل في مؤخرة 

خشبة المسرح بعيدا عن الفراش.) 

(تميل فوق قمة جبيرة العظام ) ششه! إنه يقول شيئا! 

ليمان ه أناأدرك ...كم يبدو الأمر جنونياء يا ثيودورا ... 

(يتوقف.) 


/ 
٠ 


تيو ٠‏ لعم؟ 
ليمان : حقاأنا لست على يقين: لكن ...مندهش لأن ذلك 
الحادث... ريما دون قصد ... جعلكما ... تتقابلان؛ 
أخيرا. 


كيو ٠‏ (باشمئزاز) أقابلها؟ 


5 


أرق إن ؤاللف دوعيف لكين 

ميغ إنه يكين الاشسمكزاذا إثها سن الترع الذى ينسى 
أن تسل ملاسة الداخلية قماما: 

ستقولين ذلك! 

وتتشدق بالمذاحب الصوهية وتشبسييهنا إلى اللتسوولية 
الكونية وعلم البيئة وحقوق الإنسان! 

كاملة حتى أموت! 

اذا تطبر طلى أن اتفسسو الى ولاك ققد لق اليه فقي 
ليمان! 


(تدخل ليا. تتأثر قليلا) 
لن يكون لأحد وجود هنا إلا للعائلة! (لبيسي) احضري 
الممرضة! 


(رغما عن ثيو تقترب من الجبيرة؛ لكنها غير متاكدة 
بشأن رد فعله تجاهها.) 
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نحوه غاضبة.) 
إنها لا تنتمى لأحد هنا! 

ليا : (لجبيرة العظام .. بدفء محدد .) إنني أنا يا ليمان. 

حيو : (تندفع مهددة تجاه ليا .) أخرجي من هناء أخرجي: 
أكريض بدا 
(بينما تهم بوضع يديها على لياء يقذف ليمان بيديه 
عاليا ومضرخ متونيناة) 

ليمان : أريد من الجميع أن يتمددوا! 
(تلتزم الثلاث نساء بالثبات؛ كما لو أنهن فجأة يقعن 
مرغمات تحت سيطرته. يشير ليمان من دون أن 
يلمسهنء ويجعل ليا وثيو تتمددان على الفراش.) 
ويعيدا.) ماذا أنا قائلة لبينى؟ 1آد: ليمان: لماذا أنت 
ع 
عظرا: 

ليا 1 أنا بالفعل أضع عطراء لكنه يحب ذلك النوع. 

ثيو 4 دماااه 017( الممسان) وماذا انف شاكل لو ان بواعدة ينا 


)0132()١(‏ كلمة تستخدم لوصف الكلام بأنه هراء وللسخرية منه. 


ليمان 


0 


ليمان 


1 


0 


0 


بجواره؟ 

(يخلع نظارتها) آم؛ ربما أقتله يا عزيزتي: لكنك سيدة 
يا ثيودوراء الإبداع الرقيق لعينيك النبيلتين» إيمانك 
النسوي بيء وصحوتك ومثاليتك وطمعك غير المعلن 
في الشروة. الرقة الشديدة لأصابعك الخشيية, 
طهوك للطعام البروتستانتي الذي لا يتغيرء لباقتك 
وحسن تصرفك وسوء خبرتك في العلاقة الزوجية, 
حذاؤؤك الحساس وأمومتك المكرسة:؛ راديكاليتك 
السابقة غير المتسامحة وحبك المخلص للوطن 
الآن» ثيودوريتك! مَّنَ تلك التي تحل محلك! 
(تضحك) لماذا أنا أضحك؟ 


لأنك فوضوية يا حبيبتي! (يمد يديه إليهما.) آهء 
يالها من متعة:؛ أي قوة! تياراتكما المتضادة مثل 
الاك هارية مياشرها (يقبل كل متههاء) اليس لدي 
نشبكلة في أن اذاه هن كليكينا حتى أذوق النوت! 
أن العرارة المودوصة لروحقي هيار كين ذلك هد 
الشهيع 1 السيقد رااسه تطلى نيام ينما يضم يد كافون 
حدم 

استمع؛ لا بد أن تتخذ قرارا بشأن موضوع ما. 

أن أقاطل بجا عاق ذلات وكتاء هوقا فماظل عدي 
الموت! المماطلةء المماطلة. كم أن المماطلة لذيذة 
يا حبيبتي ليا! 


(تعتدل) استمرارك في الحديث عن الحب بعيد كل 


البعد عن مجال فهمي. 

ومازلت أحبك يا ثيودوراء على الرغم من أن أعضاء 
بعينها في جسدك تثير غضبي! 

لذا بحثت ببساطة عن قطع غيار بديلة لنفسك. 
(لياء لا تزال مستلقية على ظهرها. ترفع ساقا 
عالياء وجونلتها تنحسر عنها فيظهر فخذها .) 
(يرد على ثيودورا .) تلك هي الحقيقة:؛ نعم: على 
الأقل كان كل ذلك لحما في البداية.) 

(تقبف ذراعيها وجحسدها) ادكو كان ذللت جميلة! 
مازلت أخطو على أطراف أصابعي. (تقفء تقترب 
من )عقا ممم بالعيعة متحي 

(محاولة ملتوية.) تقصدين بالنسبة لعمري5 نعم. 
لم أقصد ذلك! 

[اللخروم يتتجاهه الظالاي سيران وهها متشايكن 
الأذرع وضوء الشمس يسقط عليهما.) 

صحثي مريعة: في الواقع: إنها تهذد كرامتي 
باستمرار. 

(يجلسان كما لو على مقعد في متنزه.) 

لماذا؟ 


يوم عمل! 


0 


0 


حقيقة لم اخطط للقياء يلك هذا المسناء. هل كنت 
تعرفين أنني كنت أخطط لذلك5 


لا .و لكنب لم أ خطط لذلك أيضا. 
قيقة؟ لكنك تبدين 3 ع 2. 
فى العمل لك ليشن ف البضة: 
المديرين التنفيذيين على المائّدة. 
فقل حقيقى أ وليس غقلة مخحكا . 
الأقل مثير للشفقة. 
لماذا؟ 
لك ا و 01 
يبدو أنك تسخر منه. 
على الإطلاق. بدأت حياتى كاتباء لا أحد يتلهف إلى 
الخلود مكل الكاتب: 
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يمان ٠‏ الصدفة المحضة. وكيف عملت أنت فيه؟ 

ليا طاقك امي واصيب أبي بجلظة: والنامين كان هما 
يمكنني القيام به من المنزل. كان أبي يعرف الكثير 
من الناس لأنه طبيب ولذا نجحت. 

ليمان و “انيدي جا سآ كرنه نا خط كنك مرضي ما اراد 
مكيرا يشكل كبير فيكة 

ليا ماذاة 

ليمان استقلالك المادي. فظيع؛ هه؟ 

ليا د لماذاة (باعوجاج) ما يفيد فهو مفيد. 

ليمان : لا يبدو عليك أنك متزوجة. صحيح؟ 

ليا م قال هذا الوقك المتاسسب نتستال هذا السكالة 
(يضحكان. يقتربان.) لا أرى نفسي متزوجة... على 
اق بطال لبس يعني علي شكرة) فل كنت سمش ؟ 

ليمان نعم. لكن اهتماماتي تبحث عن الدفء ومكان ذي 
فرو ...(تضحكء مبتهجة.) الشيء المضحك أن 
يتزوج أبناء جيلي ليظهروا نضجهم., وكذلك بقاؤك 
دون زواج لنفس السبب. 

ليا ٠‏ كلامك رائع! 

يمان ٠‏ كم أنا سعيد!(يشم يديه.) ... الجلوس تحت شمس 
إليميرا معك. ورائتحتك لاتزال بين يدي! يا إلهي! 
كل سبل العيش الموجودة هناك هي أن تحاولي أن 


5 


ليمان 


1 


6 


ليمان 


تكوني وافعية! 

لا أعرف الصلة؛ لكن عندما بلغت العشرين قمت 
هاربر. وأول شيء اشتريته كان بدلة زرقاء لأثير 
إعجاب أبي وأبيّن له كم كنت ناجحا لكوني كاتبا. 
أدار متجرا للمشهيات في شارع الأربعين وشارع 
تسعةف اسمه «أخصائيو الميدل إيسترن» ... تعرفين:» 
زيتون» عندب.» أوراق > 

كل أنواع الأشياء ذات الرائحة الجميلة. (ابتسامة 
عريضة؛ يوشك أن يضحك.) 

ورأى اليدلة وقال «كم دفعت مقايلها؟» وأجبت «تسعة 
وعشرين ونصف» كان ظنه أنني حصلت على عقد 
كبير. وقال «أدعو الله أن يرعاك فيما تبقى من 
حياتك». 

بسناطة لآ اسخطيع أن اتذكر كيف كلدنا للخراشن, 
(فنظر إلى ساعفيا | لايد آن آعود كفب لكن هل 
اسم ليمان #الباتي؟ 


ليمان هو اسم قاض في ووسترء هو الذي منح أبي 
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الحتيية: 


تاجعة للولك.. 


5 


إذن أمك كانت يهودية. 

ليمان ٠‏ ومصدر كل صراعاتي. في الذاكرة اليهودية محام 
وقاضء وفي الذاكرة الألبانية قاطع طريق يتحدى 
التسكومة سكين 

ليا : يا لها من مفاجأة تصدر عنك! (تقف. ويقف.) 

ليمان أن أكون سخيفا جدا؟ 

ليا أن تكون ممتعاء وفي مجال التآمين. 

ليمان (يمسك يدها) متى كانث هذه اللحظةة يقتلنى 

ليا ةو الا أعرف ...أظن على مائدة المؤتمر فجأة تذكرت 
«كان يتحدث معى بشكل أساسى». لكننى استدركت 
أن السيب فى كرتم وا تدا ساهواء الأ كل مين ادي 

ليمان ه تعرفين؟ لم أقم علافة مع فتاة يهودية من قبل . 

ليا و نانك اول رعل الباتي أعرفة: 

ليمان ٠‏ لديك وقار في عينيك. ليس قديما أو عتيقا. مثل 


ع 


ليمان 


6 


1 


الإطلاق؟ 

(بلا مبالاة. تبتسم) ربما لم تكن تسمع ... لكنني لا 
أمانع إذا كان هناك سبب معقول. 

(يترك يدها) ٠‏ (تضحكء تمنحه قبلة 
سريعة.) متى سترحلين» هل ستديرين ظهرك لي 
لبرهة؟ 

(بابتهاج) بالتأكيد؛ لماذا؟ 

(برومانسيته شبه المازحة) لا بد أن أستقل طائرة 
ركاب صغيرة وإذا مت فأريد أن تكون تلك الصورة 
في محيلتي وأنا أهبط. 

(تدير له ظهرها ملوّحة) : مع السلامة يا ليمان ... 
هل يمكنني أن أمسألك عن ذلك الرفيق الذي كان 
يطرق باب شقتك؟ 

(باندهاش) شخص ما اعتدت الخروج معه ...كان 
غاضباء هذه هى الخلاصة. 

هل أنت خائفة منه؟ 


(تهز كتفيها بشك) إلى اللقاء يا عزيزي. 
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راسها لنظر,خلفها إليه من قرق كتديها) 


(تخرج.) 

تيساك كيدا هعياء] وكرتبرمة )ما لازال دمل كان 
يرفع السماعة: ينزعج.) ثيوة مرحبا يا حبيبتي: كنت 
على وقك المقادرة. 
الاجالجكيد .فوا فعرو اكير من الفملبات الكترى: 
تحدثت مع كبيرة المندوبين هناء ووافقتء لذا من 
لديها وكالة كبيزة .ريما الشتعري من خلالها: 
إلى هناء ونستأجر سيارة وننطلق بها إلى تشيري 
فالي؛ كل الزهور تتفتح الآن! آ4 نسيت» لا ل من 
يساورك الشعور بأنك لم تعرفي شخصا بحق؟ 
زلم تعرف. يستاءع تمتزج الحدة بصوته.) 


جداء أشعر بأنني سأتلاشى دون أن يُقتفى أثري. 


ولت الآدبار.) إذن يا عزيزتي ثيو . لا شيء ضدك؛ 
فيفك إن افون إنكسا د كل الغنايع لات العادنة 
والروايات والتحليلات الفرويدية؛ قلا نزال غامضين 
ومجهولين كخط في تماثيل ملتصقة بجدار كنيسة. 
(يضع السماعة. الآن تسلط الأضواء على جبيرة 
العظام فوق السريرء يتحرك نحوها وينظر إلى نفسه . 
بيسي وثيو وليا يقفن بلا حراك حول الفراشء وتوم 
يتحرك إلى جانب آخرء يرقب. 

ليمان يرفع ذراعيه؛ ويرفع رأسه كأنه يتضرع.) 
(السيدات الثلاث يتحركن الآن؛ بخفة في البداية, 
رؤوسهن تستدير كأنهن يبحثن لرؤية شيء ما بعيدا 
جدا أو فوق الرؤوس أو فوق الأرض.) 

م حيية مكلنا لتلهن بالحب أو جالمال اوبالسيرة. 
المكان مظلم هنا مظلم كوقت الرقاد وكل واحه 
يتحرك بصورة عمياء؛ يبحث عن رفيقته: ليلمسهاء أو 
يأمل بأن يلمسها ويخافء ويتكرر الأمل والخوف. 
(بينما هو يتكلم؛ السيدات الثلاث وتوم يتحركون 
ويتقاطعون في مسارات متعرجة, واحد تلو الآخر, 
ينتشرون لمدى أبعد وأبعد فوق خشبة المسرح؛ حتى 
يختفي الواحد تلو الآخر. تحرك ليمان قوق الفراش 
حبك ترد جبيرة عظامه.) 
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الفرضة 


ليمان 


الآن الاق .::الآن يما آنا هنا .اذا سنقول؟ (يتستدى 
ويدخل في جبيرته.) 

(الضوء يتغير : يعود جو الوقت الحاضر و صبغته.) 
(توم يظهر مع الممرضة. يقتربان من الجبيرة. تفحص 
ليمان؛ تنحني مقتربة من وجهه؛ بالضبط كما فعلت في 
أول ظهور لها في بداية المشهد. ترفع جفنه. إلخ.) 
مايزال حاله كما هو يفيق ويفغيبء لكن يمكنك أن 
تحاول معه. هيا يا عزيزيء لا يود الطبيب أن تبقى 
طويلا هكذا . 

ليمان؟ ثيو تريد أن تدخل لتودعك. 

(تدخل ثيو مع بيسي وتقتربان 525706 ( 

ليمان؟ هل تزوجت تلك المرأة؟ أنا أصر إصرارا 
شديدا على أن تفسر لي ذلك الأمر بنفسك؟ 
(تدخل ليا. تتأثر ثيو في الحال.) 

لن أسمح بوجود أحد في تلك الغرفة إلا أغراد العائلة! 
من ليا كأنها ستضريها...) 

(صرخة حيوانية تخرج من أعماقه. توقف ثيو, 
ويستدير الجميع لينظروا إليه وهو ممدد هناك 
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يا إلهي! مرة أخرى؟ 


حقيقي يا ثيو آمل أن توافقي على أن تعود بك بيسي 
إلى المديفة: 

حو تصضلك قركك عن تردين ذلكلك (وكفةتصيوق )| 
أحتاج أن أتكلم معه ...تن أراه مرة أخرى. لا أستطيع 
أن أغادر بيساطة. هل رأسى يهتز؟ 


ساكو يكيو هاكلق 'تديها ميل الرهكبات: ابتليت 
بها منذ سنوات وتنتابني عندما أتوتر. كم الساعة 
الآن؟ 

عندما تحدثت مع تلك المرأة ...هل كان هناك أي 
إحساس بخصوص... ماذا يدور بخلدها؟ 

حقيقي لم أكن أظن كذلك. 

القكاهة مقبكل اماس ع باتعوم نا قلقة يفنان 
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بيسى. تتمدد هناك محملقة فى السقف. قلما 
تتحدث دون أن يغالبها البكاء. كان ملكها لوحدها 
... عالمها. (توشك على الانهيار.) أنت محقء أظن 
أننى سأغادر. يبدو أن بقاءه سيطول إلى حك ما... 
لكن ربما من الأفضل أن أغادر فورا... (تشرع فى 
الإمساك بحقيبتها. تتوقف.) لا أعرف ما العمل. لو 
انتظرت دقيقة فسأقتله. بعد أن اتساءل إذا كان ... 
قد أصيب بالجنون ... 

(تدخل ليا. لم تتوقعا أن تتقابلا. وقفة مؤقتة. تجلس ليا) 


(صمت يشوبه الحرج.) 


(تسأل) إنه غير موجود في غرفته. 

(لآنه من الصعب عليها أن تخاطب لياء تستدير 
نحوها ببطء.) 

إنهم يعالجون عينه. 

عينه؟ 

لا شيء خطيراء حاول أن يتسلق النافذة بالليل. ربما 


في نومه؛ جفنه جرح قليل بسبب شجرة الوردية. 


(تقوم بعمل محاولة للتواصل) ما كان يجب أن يعرف 
أنه في الدور الأرضي. 

(وقفة قصيرة.) 

«همم! أمر مثير. بسبب صديقنا تيد كولبي الذي 
اتصل ليلة أمسء فهو رئيس شرطة الولاية هنا. 
فربما يضعون حاجزا خشبيا عند طريق جبل مورجان 
عندما يغطي الجليد المكان: ويعتقد أن ليمان أزاح 


العاجو حاتي 
كيف عرقوا أنه هو الذى أزاحه؟ 

كافك هناف أكاد إطارات متشابية فيق الجليد: 
قا الم 


كان قلقا بشأنه. فهما صديقان حميمان: يخرجان 
للصيد معا. 

ليمان يصطاد؟ 

بالتأكيد, (تهز ثيو رأسها بريبة.) لكننى لا أتخيله أن 
يعيش في جو الكآبة هذاء هل تتخيله؟ 

في الواقع.. نعم أتخيله. 

حقيقى. كان يصطاد دائما معى ... وكانت السعادة 


تغمره. (ثيو تحدجها بنظراتها. بضجرء ثم تشيح 
بوجههاء ليا تنظر إلى ساعتها .) 
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لن أقف في طريقك. 

خيو ه طريقى؟ طالما أننا نتناقش فأنت حرة فى أن تفعلى 
كيفما تشائين. 
أقصد طالما أننا نتناقش . (العداء يجعلها تنظر إلى 
ساعة يدها مرة أخرى.) أريد أن أقول لك ...أحيانا 
أشعر بالرثاء لك أكثر مما أشعر لنفسي. 

خيو ٠‏ (تطلق ضحكة مدوية) لماذا! هل أبدو متقدمة فى 
العمر هكذا؟ 
(الإهانة الثانية تقوي من عزيمة ليا.) ما كان يجب 
أن أقول ذلك. 

ليا (تسمح بتجاوز هذا التوتر) كيف حال ابنتك؟ هل 
مازالت هنا؟ 

خيو (بنبرة عدائية على الرغم من كل شيء.) في الفندق؛ 
مدمُرة: 

توم ٠‏ هل تقبل ابنك الأمر بشكل عادي؟ 

ليا : لا .دمرهء أمر فظيع. (لثيو) : ظننت أن ليمان ريما 
يكون لديه فكرة في كيفية التعامل معه. فالصبي كان 
يوقره جدا دائما. حقيقى أنا على حافة الجنون. 


تفرد أجسادنا ليخطو فوقهاء وعندما يمر نقف. 
ماتت. منذ وفت قصير: تقريبا. 

بيلي هوليداية لماذا؟ 

(توم وليا يرقبان» يندهشان عندما تحدق ثيو في 


صمت. بعد ذلك...) 


لماذا لا أعود خلال ساعتين. لدي دعوة لمؤتمر 
فى الساعة القابسعة والوقف تاكن قليلا: (تقفه 
مرة أخرى . 

ما حدث؟ 

أمر محير. قاد ببسرعة في طريق جبل مورجان؛ 
يعرف كيف يكون وضع الطريق حتى في الصيف . 
قاد سر ضرةة هنين سياراتة 

بالتأكيد. فلديه سيارة لوتس وسيارة إيه زد . كان 
لديه فيراريء؛ لكنه حطمها. (ثيو تستديرء وتحدق 
في الفضاء.) من قبل كنت أفكر ... 


)١(‏ بيلي هوليداي مغنية جاز أمريكية )1905-١915(‏ كان لها تأثير كبير على الجاز والبوب بسبب 
أسلوبها الصوتي القوي الذي ألهمته آلات الجاز. (المترجم) 


ذيو 


ليا 
ذيو 
ليا 


ع غ8 ع: 


© 6 ع خط ,© ع 


كان يصاب دائما بالذعر من السرعة لم يقد سيارة 
... يذكرني بضفدعة . 

ضفدعة؟ 

...أقصد أنك لن تعرفى عندما تنظرين إلى ضفدعة 
إذا كانت نفس الضفدعة التي رأيتيها أم ضفدعة 
أخرى. (لتوم.) عندما تتحدث إليه. التلفزيون 
يطاردنا. هو حقيقة لابد أن يدلي بتصريح محدد 
ليوقف كل تلك التخمينات البلهاء. 

أي تخمينات؟ 

هل طالعت صحيفة ”الديلى نيود؟” 

ماابها؟ 


صورة لي وصورة لك على الصفحة الأولى يعلوهما 
عنوان بارز ... 


(ل ليا) ما هو العنوان البارزة 

«من تستآثر بليمان؟» 

كيف يجرؤون! 

لا تنزعجي؛ سأحصل على تصريح منه في الصباح ... 


وداعا يا سسيدكة... (تتوقف, ضحكة قصيرة.) كنت 
سأناديك بالسيدة فيلت لكن 5 (تصحح مرة 


أخرى): حمنا آنت كذلك, صصيح:. أن آنني آنا 
التي ليست السيدة فيلت! سأعود في العاشرة نحو 
ذلك. (تخرج.) 

تريد أن ترجع: أليس كذلكء أن يعود 0006 

لماذا؟ 

(تطلق ضحكة مريرة مقتضبة.) ألم تسمع ما قالته؟ 
إنها الوحيدة التي كان سعيدا معها! 

لظم انها تتضيد. : 

(بعنف) ذلك كل ما قصدت أن تقوله: هناك نبرة 
فظة في كلام تلك المرأة. على الرغم من أنني أشفق 
لحالها. مع وجود ابنها الصغير. 

(تغتاظ صامتة.) هل كان ذلك بسبب شعورها بالهزيمة؟ 
يضراحة: أتمتى ذلف يشكل أو ساحن 


...ريما يعبر ذلك عن ضمير أخلاقي. هل ذلك ما 


تقصده؟ 


حسناء أكره أن يساورنى الظن أن كل تلك الازدواجية 
لم تعن شيئنًا له. 

إلا إذا كان عقله مدمرا. ليمان الذي أعرفه لم يعد 
يستطيع أن يصطاد الحيوانات أو أن يقود سيارات 
سراق اكتر من عبن 


لا أعرفه ريما أراد فقط أن يغير حياته؛ بأن يفعل 
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أشياء لم يفعلها من قبل: أن يكون شخصا مختلفا 0 

توم :ع ماذا تقصدين؟ 

خيو (تتردد طويلا) لا أعرف لماذا مازلت أحاول أن 
أحميه. حاول أن يقتلنى ذات مرة. 

توم ه أنت غير جادة. 
الشمسء يستنشق بعمق فوق ظهر مركب. تبدأ في 
السير نحوه.) 

فيو ة أومف نعم! لم أكن أعلم أن تلك المرأة موجودة حينتد: 
لكن يتراءى لي الآن أن الوقت قد حان لأن يتزوجا أو 
على وشك الزواج. (وهي تتحرك صوب ليمانء ينزلق 
معطفها من قوق كثنيها شيبرز جب دها وفي كركدي 
ربما أبحرنا إلى مونتوك ليومين. 
(يقوم ليمان بعمل تمرينات التنفس.) 
أول يوم في العالم 9 


«آلهة المحار وآلهة الزيارات )ا 


(ثيو تدخل منطقة التمثيل الخاصة به.) 


المذياع 


(هامسة) استيقظ. هل تريد فنجانا من الشاي 

يا عزيزي؟ 

عظيم. نعم! (يجثو. يضبط الراديوء يلتزم بالسكينة 
وهي تعد الشاي.) سأعرف أخبار الطقس. مايوه 
جديد؟ إنه مثير جدا. 


شتريته لي من سان دييجو مند سلتين . 
(تهوسيهسا إلى رآسه إيماكيا) طاخ: 

(صوت عال) ... بسبب المد الربيعي الدافع بشكل 
غير طبيعى يوجد العديد من أسماك القرش التي 
ظهرت في مونتوك 00 

كف أن واحها باللاطولة من انفى متتن إلى أزيدة 
(تتداخل خشخشة عالية: يقلدها ليمان» يغلق مفتاح 
الراديو.) 

يا للهول. 

الشاى» هه؟ 

ساقطيويى (تنظر إلى النسيظ.] 

لكن الرحل قال 4ه 
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ظهر يزلبوعها قزال المياة جاردة يذاه تفال مس 

ليمان ٠‏ (يبتسم بامتعاض) أنا من نوع سكان البحر المتوسطء 
نحن عديمو الثقة ونكره الماء البارد : لكن اذهبى 
وسأنتظرك هنا وأسجل إعجابي بك. 

ذيو ٠‏ حبيبيءا سس مح لي بأن أقول إن أسماك القرش 
يستحيل وجودها في هذا الوفت من العام هه؟ 

ليمان د (ضحكة ممزوجة بالتوثر على هذا الكلام الشنيغ) 
أعرف أننى ما كان يجب أن أقول ذلك. يا ثيو؛ لكن 
كيف تعلقين آراءك في صدر تقرير كهذا -.. يبدق 

خيو (بضحكة شديدة محددة.) كلام لا يحتاج إلى تعليق! 

فيو : (بضحكة ودودة)أنت لا تحتمل أن أعارضك يا 
حبيبي؛ لكنه أخضا تمرين ثج لشخصيتك. 

ليمان (يضحك معهاء يشير للأمام.) حقا! إنها لشخصية 
نطو ) 

فيو (تميل لتغطس.) عند العلامة ... استعد ... 

ليمان ٠‏ (يشير ناحية اليسار) ما الذي يظهر هناك؟ 


لاز البمائق القروقى متجرك كمال زد جنع 

لا بآأس» هياء اقفزي. 

لا أستطيع يا عزيزتيء إني أهاب الموت. 

تقف خلفه. تركض في المكان. ظهره في مواجهتها 
وعينه ترى شيئًا أمامه ناحية اليمينء يفغر فاهه 
دهشة:؛ عيناه تحدقان في فزع تتبعان القرش 
المتحرك. تميل كي تهم بالركض.) 

حسين» واحد #..اثنان 6.. ثلاثة! (تركض وتأتي في 
مواجهته وفجأة يصيح عاليا ويوقفها عند الحافة. 
(يشير للأمام؛ تنظرء. يكتسي وجهها بالفزع وعيناهما 
تتبعان السمكة.) 

يا إلهي؛ حجمه مهول! ااه 56 (تتفجر دموع الفزع 
حبيبتي ... متى ستصدقين ما أقوله! 

آم سأصاب بالغثيان ...! 

الانتظار: يحدق أمامه؛ منصتا. 


دائرة الضوء تتسع.؛ ونجد أن ثيو واقفة بمعطفها 
الفرو.) 

كما يبدو فإنه أنقذك. 

نعمء حاولت دائما أن أفكر في هذا الأمر بتلك 
الطريقة؛ أيضاء لكن لابد أن أواجه كل شيء في 
الوقت الحالي. (تأتي لمقدمة خشبة المسرح., تؤلمها 
شجون الذاكرة.) لكن لم يكن صوته العالي جدا. 


فزع عال» يصيح...) 

الأسفل. (تعتيم فوق فوق جسده.) 

(يسلط الضوء مرة أخرى على ليمان»؛ وبشكل شبه 
توقفي. 


أقول لك إنه كان على وشك أن يتركني لحال 


أنت غاضبة الآن يا ثيو: ولا أظن أنك حقيقة تصدفين 
بدون... علافة. 


(ابتسامة يشوبها الحرج والتصميم تمتزج بغضبها 
المظامي ) 9ا,اللشق تن تملس من هذا السوال: 
كيف استمرت علاقتي به5؟ ربما أكون فاسدة يا توم. 
لم أكن فاسدة ولو مرة واحدة. لكن من يعرف الآن؟ 
هو ثريء. صحيح؟ ويحظى بالاحترام بشكل كبيرء 
فماذا كنت سأفعل والوحدة تحاصرني؟ لماذا يعيش 
الجميع:معا طالما انهم فهموا الذين يعيشون معهه؟ 
(ينتابها الشحوب فجأة.) ما الذي يجعلني أتلكاً 
هوأةتلك أككر الأفسياء غباء اتا فى هيات 1( 
نباك حتيكها ساخطة ) 

أنت تحبينه يا ثيو. (يوقفها قسرا) من فضلك عودي 
للبيت. هه؟ 

وامنحي نفسك فرصة بضعة أسابيع قبل أن تتخذي 
قرارا؟ (صمت. ثم تكتم شهقة وهو يعانقها.) أعرف 
كم يبدو ذلك جنوناء لكن جانبا منه يهيم بك. آنا على 
يقين من ذلك. 

(تصرخ في وجهه فجأة.) أكرهه. أنا أكرهه! (ترتسم 
الصرامة على وجهها ويصطبغ بالشحوبء ويمسك 
ذراعيها ليهدئ من روعها. 
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المرضة 


(وقفة)لا بد أن أتمدد.أريد أن أعرف ماذا حدث 
محمني اليا آنا جوهردة هنا تمنو المحتفل أن 
نرجع للمدينة في الظهيرة. أو ربما أرحل الآن؛ لا 
أعرف. اتصل بي في الحال لو أفاق. (تمر بيدها 
فوق حاجبها.) أشعر بأنني غريبة. 

متعبة فحسبء لنذهبء. سأجد لك سيارة أجرة .. 
إنها مسافقة قليلة؛ أحتاج إلى الهواء. (تهم بالرحيل؛ 
تستدير) كم أن الريف مايزال جميلا هناء ومن 
المدهش أنه لم يدمر! 


(تخرج) 


(وحيدا يقف توم محدقا في الفراغ, ذراعاه مطويان: 
يحاول أن يتصور حلا.) 


إظلام. 
(غرفة ليمان. هو نائم بعمق؛ يغط بهدوء في البداية. 


يتمتم.) 


لماذا لا تأخذ وقتا مستقطهعا؟ أنت تنجر الكثير من 
الأتبال وانك كاف افكر هما يود يه الكقرون :هنا 
ونحن مستيقظون . لا بد أن تصطاد معنا في بعض 


ليا 


(الممرضة تخرج. الآن يسود التوتر المكان؛ فيئن في 
نومه. 

ليؤاوقيو هران طلى جاتبيه, لكل كوق متضتين 
غاليين. كتمكالين لالهتين: ترتديان مكوري معطيع: 
تريطاع التسعزيهها مش ويطاين قبا بين الكن قنيقا 
ما يزعزع سكونهما المميت حتى يكشفهما ضوء 
حالم كثيب؛ بلا حراك في تلك اللوحة. بعد برهة 
طويلة تتحركان؛ متحفظتان كما في الواقع؛ كل منهما 
تقيّس نفسها بالنسبة للأخرى.) 

(على الرغم من الفكاهة التي تبدو في تعليقاتهماء 
فطريقتهما في الكلام فيها شموخ إلى أقصى حد .) 
ماكنت لأرفض مطلقا لو قمت بالطهي. أنا لا أتفن 
انمهي يلك الدرجة: ااا 

(بكرم) على الرغم من أنني أسمع أنك تصنعين 
حلويات لذيدة. 

حلويات التفاح وفطائر الفاكهة؛ نعم: كعكة الزنجبيل 
المخفوقة بالكريمة. (تزداد ثقة) وبسكويت استثنائي 
للافطارء مع عصير قيقب () حقيقي؛ على الرغم 
من أنه اضطر أن يمتلم بعن أكل البنقانة.. 


بوسعي أن أعد فطائر البطاطس واليخني. 


)١(‏ شجرة القيقب : هي واحدة من جنس الأشجار التي تزرع بهدف الاستفادة بظلها أو من أجل 
استخدامه فى الزينة أو ما تفرزه من سائل أو عصير حلو المذاق بدرجة كبيرة. 


(مستنكرة) وكل ذلك يضاف إليه الفلفل الأحمرة 
(تشضعر بالط لضياع, تستشعر الهزيمة) آه. يضاف! 
أخشر أنني ل أ ستطيع أن أفعل شيئًا كهذا . 
(تبتسم تشغدد على خصالها) آم نعم يضاف 
يضاف بشكل حقيقي! والسمك الخاص بي خفيف 
كالريكن: (الشكل والحتيها #القتجاتين وتصدق بهم ] 
أبلل يديي وآربت بهما حتى يتشكل ما أريده تماما! 
المزجج الذي أعده. 

قم 1 ولباتق الثاكن (فشرة ساطية مفايةة) 
والكستر! 

المقدد المزجج وسأعد أنا السسمك واليخنى 0 
والإضافات. 

مرة أو مرتان في الشهرة 

نترك له ذلك القرارء وبمرور الوقت تستطيعين أن 
تعدي أكثر ... 

نعم! وأنت كذلك. 


تماما! هل ستغسلين ملابسي الداخلية؟ 


خيووليا 


الأب 


بالتأكيد . طالما أنه يخبرني بأكاذيبي. 

حسن! إذن ستعرفين أكاذيبك وسأعرف أكاذيبى! 
اللعنة على القائمة! 

(يملؤها الإعجاب) بالتأكيد لديك فصل دراسى! 
(ليمان يضحك في نومه. عندما تقتربان معا لمقدمة 
خشبة المسرح عند الجبيرة وتعانق كل واحدة الأخرى 
بحرارة» وتمسك كل منهما ذراع الأخرى حتى فراشه. 
كل منهما تميل على ركبتيها في الجانب المقابل 
للفراشء. وتسند كل منهما ذفنها فوق المفرش 
وتحدقان فيه من على الجانبين. يتحرك ...) 

(يبدأ في اللهاث بقلق؛ كما لوأنه محبوس بنظراتهما 
التهديدية. الآن تمسك كل منهما يدا من يديه برقة؛ 
يتلوى في فزعء: يتوق إلى التنفس ويصرخ بشكل 
متقطع. المرآتان تقفان ثم تختفيان في الظلام. 
(صرة قماش سوداء فوق الأرض لا تعوق السيرء 
يتحركء ويميل نحو حافة الفراش وينظر إليها. 
عندها تشتعل قداحة؛ تشعل سيجارة: الأب جالس 
ويسعل بهدوءء ثم يستنشق دخان السيجارة.) 
(ينزلق ليمان من جبيرته؛ يلتقط قبعة بنما عريضة 
من ظوق الأركن ومعصن يمول فيهنا بتشمكل إيماتيء كه 
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بترقب عنف مؤكد يقدمها للأب الذي ينتزعها من 
يديه بغكضب.) 

الأب : (ينظر فى القبعة) ماذا فعلت هنا؟ 
عيكة2: ويمسك ركبتيه. 
يحاول أن يقف خلف السريرء لكن الأب يقف ويبداً 
هئ مطاردته. يجر خلفه قطعة القماش السوداء.) 
(بصوت إيقاعي عميق يبدو كأنه يصدر من منتصف 
الكرة الأرضية.) 
تبولت في قبعة أبيك يا سافل؟ يا شيوعي؟ 

الأب ة فطيرةاليقطين؟ تظن أنك ستكون أمريكيا؟ أنت؟ 
أضحكتني؟ (ينظر داخل القبعة.) كيف أقدم قبعتي 
للعملاءع مملوءة بالبول؟ أفعال تضر بالعمل! 

ليمان 0 (يقوم بالإغواء) خمسون ألف دولار؟ 

الأب وكيف ستعيدها لى5 بول أكثر؟ (يقف بمساعدة عصا 
أن تفعله التبول فى قبعة أبيك؟ ضبطتك. سأوريك 
شيئًا...! (يحاول أن يلقي قطعة القماش فوق رأسه 
ولكن ليمان يتفاداها.) 


الأب 


0 


من فضلك يا أبىء لا تفعل ...! 

(يشير إلى منطقة حوض ليمان) : لماذا يبرز فيك 
كل شيء؟ 

(يدخل ليمان في جبيرته بصرخات ذعر. يبدأ 
الآأبافي ضرب الفراش بعصاه بضراوة الآن» وكل 
ضربة تصدر صوتا رنانا كما لو آنه يصدر من باطن 
الأرض...) 

لا تعبث مع أولئك الفتيات الأمريكيات! كل أولئتك 
الفتيات الأمريكيات العاهرات! تصرفات تضر 
بالعمل! 

(يصرخ ليمان في فزع بينما تدخل الممرضة مهرولة 
قطعة القماش السوداء خلفه.) 

ابتعد عن السطح. فإنك لا تحظى بالاحترام: أيها 
الغبى؟ 

(الصوت الصادر من تحت الأرض يتوقف. الممرضة 
نحو الجبيرة. تمسك يده تربت عليها وهو يئن.) 


اهداً الآن, هيا نعود هيا يا عزيزى: عد . 


وآهء آم يا له من حلم يا إلهي. كيف واتتني الرغبة 
فى الموت. 
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الممرضة 


المفرضة 


الممرضة 


امفرضة 


ليمان 


لا تبدأ فى الشعور بالأسى على نفسك؛ تعرف ما 
يقولونه. موتك لن يؤثر فيهم. 

إنى أختنق. هل يمكن أن تفتحى النافذة؟ 

لا تفعل ذلك مجدداء لم أعد أحتمل. 

هوه؟ آم أنصتى» أمر سخيف. لم أحاول التسلقء تلك 
الحبوب أصابتني بالجنون ... 

الاغتسال الآن. 

ظننت أنه رجع إلى نيويورك. أبدو فظيعا؟ 

(تمسح وجهه ويديه) : أنت تأخد الأمر على محمل 
لكن بإمكان الجميع أن يلاحظوا كيف أنهما لقيتا 
اهتماما شديدا ... 

من كل هذا البرود تعرفين أنك صّدمت. 

قم؛ اغسل أسنانك. (أثناء تنظيف أسنانه.) الصدمة 
الأخيرة التى تلقيتها بسبب عطل مكنستي الكهربائية 


مم كنت تتمح تتعجبين؟ 
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الترضية 


ماذا حدث لك كي تتزوج تلك المرأة5؟ رجل وسيم 
مثلك؟ 

الثلج؟ آه. تقصد ... نعم, سنذهب لنصطاد الثلج عند 
البحيرة: أنا وزوجي وولدي. أنت تتذكر الكثير بشكل 
أفضل الآن. 

(يحدق) تزوجت من قبل كما تعرفين. لدي شعور 
بأن قضيتك سترفضها المحكمة بشكل مفاجئ؛ ولن 
يكون عليك أن تدخلي المحكمة مرة أخرى. 

إياك أن تتكلم عن هاتين المرآأتين, لا يبدو أنهما 
وضيعتان بالنسبة لي. 

لديها رائحة جذابة, رائحة ليا كرائحة الكانتالوب 
الناضج الوردي لدرجة التعفن؛ لم أشعر بتلك الغيرة 
من قيل؛ عرفت الكثير من النساء. وابتسامتها - 
عندما أبرزت أسنانها بدت ملابسها منكمشة. 
حتى أنني كنت أحب أن أستلقي على الفراش 
الاندساس فى كاتدرائيتها الناعمة ... 

لديك أقذر عقل رأيته في رأس رجل متعلم. 

لا أمستطيع أن أخسرها يا لوجان. لا يمكن أن 
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الممرضة 


نوم 
ليمان 


توم 
ليمان 


صرف سوايا الزؤاج مالم تعوتى متوويهة بالفسل» 
سأسمح بدخول محاميكء موافق؟ (يبدو فجأة أنه 
مقهورء فجأه يبكي.) إياك أن تبدأ الآن نوبة البكاء 
مجددا . 

(يثبت نفسه) لكن لم يعد أحد يحترمنيء اللعنة! 
(يدخل توم ويلسون) 

(بحيرة: يحاول أن يقرا ما بخلد توم.) : أهلا! ظننت 
أنك عدت. 

هل حدث شىء ما؟ 

أيمكننا أن نتحدث؟ 

(تخرج الممرضة) 

لو تستطيع أن تتحمل ذلك. (يقطب.) أنت تحتقرني 
يا توم؟ 

مازلت مترنحاء لا أعرف رأيى. 

بالتأكيد تعرفء لكن لا بأس. (بتكشيرته الساحرة) 
ما الخطب؟ 
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توم 
ليمان 


كنك تاشقن اغور] ميم المراتين:.. 

لا أحتمل الحديث عنهماء ظننت أنني أخبرتك. أم لا؟ 
أعطهما ما تريدان. أقصد في حدود المعقول. 
هذا هو المقيد: لببع على تين انيما ركان نا 
تريدان. 

استمر في المحاولة:. تريدان التخلص مني؛ 
صعي 

اق انض كلك .ا نقد بشكل سيقن أن 
فوشماون أن حم رياو افر متكت ْ 

إن لهذا مستغيل! 

روحها عظيمة يا ليمان. 

ليست عظيمة هكذاء ربما يجب أن أعيش بقية 
ربما لا؛ لو كنتما واضحين مع نفسيكما وتوصلتما 
أنا واضح تماما الآن: أنا أناني ابن سافل. لكنني 
أحببت الحقيقة. 

دما السقيدةة 

الإنسان إما أن يكون صادقا مع نفسه أو مع الثامن» 


لكن ليس مع الطرفين. على الأقل ليس بشكل مفرح. 
كلنا نعرف ذلك, لكنه أمر لا أخلاقي أن نعترف 
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بذلك» أول قانون فى الحياة هو الغدر, لماذا وضع 
المقدسن؟ 

توم لكن بالمناسسية الكتاب المقدس لا تتوقف عندهما. 

ليمان د اللعدةة للا يمكن آن أقسك يتكران الذافه أعدر»: 
لأنيا نو #تقتىئ: كلنا اثانيون يااشتى: الأثانية 
بالاضاظة للضبااة العرضية: 

توم 4 .الاق المناذا تقلق عو يناع كدر كةامن أكثر القت كات 
المسقولة احتماعيا فى أسريكاة 

ليمان و ااتحقيقةة محقع هلها مثة كوس وهعقرية هاما 
عندما كنت ما أزال أحاول إنكار إثمي. لكنني لم 
أعد أنكر أي شيء. ماذا يتحتم علي أن أقول لهما يا 
توم؟ ماذا علي أن أفعل؟ 

توم فل آنا سنا تاقد كه بشدة. 

ليمان 1 أخشى أن أراهم مجددا. خصوصا بيسى. لا أحتمل 
التفكير فيها مطلقا ... انصحنيء قل لي شيئًا . 


توم ربما يجدر بك أن تقلع عن محاولة أن تكون قويا جدا . 


3 


(وقفة قفصيرة) 
ليمان ٠‏ ماذا تريدنى أن أقولء؛ فأنا فاشل؟ 
ليمان 5 حسنا...لاء اللعنة. قاشل عاش حياة شخص آخر. 
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توم 
ليمان 


توم 
ليمان 


عشت حياة تعيسة كما يبدوء إنها حياتى. ولست 
خصوصا ثيوء أظن أنك دمرت روحها. إذا أردت آن 
تهرب تلك المرة فأنت محكمء. وسأبدأ في مواجهة 
ذلك الأمر. 

ثرية. أقصد أي أذى تتكلم عنه بالضبط5 

ليمان» أنت خدعتها 30-55 

(العحي يياقته ]ما كان يمكن أن قال كلهذا لولم 
أكو قن بفيغتيا! 

أنت تعرف مثلى أن لا أحدا يمكن أن د يعيش مع ثيو 
مما عانت فى هذا الزواج ا للعين! 

ألعن اليوم الذي وقعت فيه عيناي عليها ولا أريد 
غشراتها! 
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ليمان م بخستا بهل قلف تسن خبل كيف تقارلناة دهنا ذوقق 
الحديث عن هذا الزواج كما لوتم في السماء! كنت 
البراءة». وقفت بجوار الطريق بحقيبتيء كان لابد أن 
أتبول. لذا تركت الحقيبة وذهبت خلف شجرة. ذلك 
الوزير رآى الحقيبة وتوقف وقام بتوصيلي وانتهت 
بي الحال في نزهة إلى حديقة جمعية أودبورن, 
والمدهش أننى أقابيل ابنته ثيودورا . لو أننى أخذت 
الحقيية فس كلت القصرة ها كنت قابلنيا! والبشز 
الجادون لا يزالون يدورون باحثين عن الحكمة 
الأخلاقية للكون. 

توم على الرغم من مرورك بمشكلة أو مشكلتين فكان 
لديك أفضل قصة زواج قابلتها . 

ليمان (تنهيدة) أعرف. انظرء كلنا متشابهون»؛ رجل يعيش 
في منزل ذي أربع عشرة غرفة؛ في غرفة النوم ينام 
مع فتاته الرائعة. في غرفة الجلوس يتمايل مع فتاة 
ماجنة؛ في المكتبة يدفع ضرائبه؛ في الباحة يجمع 
الطماطم, وفي القبو يصنع قنبلة ليفجرها. 
ولا أحد مختلفا... ماعدا أنت؛ ريماء ألست كذلك؟ 


توم 0 أنالا أجمع الطماطم... استمع.؛ التلفزيون يديع 
القصة ويحقر من شأن المرأتين. دعنا نستقر على 
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ما أردته دائماء كلاهما. 

كن جادا ... 

غرامي! إن ظنهما بحقيقة شعورهما يشوشهما. هل 
أبدو مجنونا؟ 

ما رأي ليا... هل قالت أي شىء؟ 

إنها مصدومة. لكن بصراحة أنا لست متيقنا من 
كونها بعيدة عن الأحداث أيضا... لو كانت تلك هى 
النقلة التي أردت أن تقوم بها . 

(يتاثر بشدة) هاتان المرأتان: ما مقاسهما! أتمنى لو 
كنت وفعت صريعا! (البكاء يهدد بالعودة) آه يا توم, 
لقد فشلت! 

...آنا آسفهء لكن يوجد أمر عاجل. تلقيت اتصالا 
يقيلك من مجلس الإدارة. 

مرفوض! أسست تلك الشركة وسأاًحتفظ بها! طلب 
شنيع! كان لجيف هود ليستون علاقة بامرأة اختفت 
في برج ترمب وامرآتين في لوس أنجلوس. 
هودليستون؟ 


ليمان 


عرض علىّ أن يمنحنى واحدة ذات مرة! هودليستون 
لديه عشيقات أكثر من عاهرات بيت مشبوه فى 
نيفادا! 

لكنه لا يتزوجهن. 

النفاق. 

لسوء الحظء إنه أحد القوانين المُفعّله. 

نعم. لم يُفعّل معي يا فتىء كما أردت أن أستخدمه! 
فيه بدون تعبير. 


لا تحدق بيسي فيه كثيرا لأنها تقف في مواجهته. 
بعداالحظة طويلقين) 


(خوف يعلاشنئ)يا إلهى: قر شعرا لك ..: اقصد 
لقدومك. لم أتوقع... 

(قملتن شي صنت ابندود بيس فظل واققة بعيذا 
والعنف يرتسم على وجهها. أما هو فالخجل يعتريه 
بشكل واضح ومحرج...) 


255 أهلا: بيسى ٠‏ 


أنا موجودة هنا من أجلهاء أرادت أن تقول لك شيئًا. 
(تهرع نحوها) أمي؟ 
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(لكن ثيو لا تلحظهاء تنظر إلى ليمان وابتسامة 
محددة غير مقروءة مرسومة على وجهها. بعد لحظة 
(ليملأ فراغ الصمت) كيف حالك اليوم؟ سمعت أنك 
(بفتور شديد تقاطعه) لن أراك مجددا يا ليمان. 
تعم. حسن ...اأعتقد أنه لا فائدة من الاعتذارء 
لا أستطيع أن أترك حياتي ملقاة على الأرض هكذا . 
سافوة شرو كل كي تر خبين قيهيا ثبي احنلن 
كلامك قاسيا كما ترغبين. 

أبدو مرتبكة لكننى لست مرتبكة؛ هناك الكثير 
الذي... لا أريد الحديث عن الأمور التي تضايقني 
أكثر من ذلك. 

هل تتذكر ذلك المعلم الإنجليزي الشاب الذي 
هجرته زوجته ونصيحته لك بشأن العلاقة الزوجية 
الخاصة؟ 

معلم إنجليزي؟ 

فال :«اثنها حتى النصف»», «واريط حزاما مطاطيا 
حولها». 
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يماة بسحف عه يشناف فلياة) آل بالتاقيد» خيه 
دونالدسون! 

خيو كان الجميع يضحكون على ذلك. 

ليهات 3 .| السمامفيا سوهان مبكردنافن اننا لراكننا 
نصفين و )0 
(يكبل كلاه بضحك يشويه النوقن) 

فيو (تقاطعهه.) كرهت ضحكك على هذا الموضوع, 
بالخجل... منك ومن نفسي. 

ليمان (يوقفها خن الكاقم) أدرك ذلك. لكن ذلك كان مث 
زمن طويل يا ثيو... 
عديمة الخيرة كى اعكم عان شيء كي اذ لكنتى كنت 
(ينظر ليمان إلى بيسي بقلق: يطلب العون أو تفسيرا 
لهذا الراي الخريية) 

ليمان 4 شولك , حيفاء اظن ور سيانخا كايا عانم عله 
مقومات التحياة الطيبة: 
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ليمان 


ليمان 


(منفجرا) ألا يجب أن أدافع عن نفسي؟ هل من 
المفروض أن أستلقي بإذعان وأن أدمر؟ من فضلك 
فلا بأس منه. فهو ما تشعرين به. 

(تبدو مسترخية تماما) ماذا كان اسم النهر الذي 
يبعد قراية نصف ساعة من مبنى هيئة الكيمياء؟ 
(مرتبك) ... هل جننت؟ أي نهر؟ 

الذي ذهبنا إليه ونحن عراة مع هؤلاء الجيولوجيين 
زيعانى النسيان لبيرهة. ثم) آم تقصدين ليلة التخرج! 
... الحشد كله كان يعوم عاريا عند الشلالات... 
(يَهُم بالابتسامء لا يستوعب) آه, بالتأكيد ...كانت ليلة 
راقمة١‏ 

حلمت بذلك؟ 

أتذكر جدارا صخريا أبيضء يرتفع مباشرة من 
النهر...؟ 

هذا صحيح. ديفونيان("). كان مليئًا بالمحار والعظام. 


)١(‏ ديفونيان هو العصر الجيولوجي الذى جاء بعد الحقبة السيلورية منذ ١5‏ مليون سنة؛ وسميت 
الحفريات التي عثر عليها في منطقة ديفون بإنجلترا بهذا الاسم. (المترجم) 


عمرها خمسون مليون عام مستقيمة مثل جدار معبد 
نعم. 
أنا مسرور لأنك تتذكرينها على هذا النحو. 


حمبالة دوق كلف الليلة كافى مليمة: 


لكن لن أكذب عليك يا ثيو: الذوق بالنسبة لي هو 
ما تبقى من الحياة بعدما لا ييستطيع الناس أن 


كان لا بد أن تخبرني بذلك منذ ثلاثين عاما. 

لم أكن أعرف ذلك منن ثلاثين عاما. 

وقل #تذكر ها قله هندها سبحا عتالقة 

(يتردد) : نعم. 

لأ آنت ل تتذكر 

قلت حينتنء «ما الذي يمكن أن يفرقناة» 

(في لحظة اندهاش وارتياح) نعم. وهل كنت تقصد 


ذلك حينئن؟ أم كنت ساذجة لأنني صدقتك5 من 
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(يتأثر) نعم. كنت صادقا. 

متى بدأت خداعي؟ 

من فضلك لا تتمادى أكثر من ذلك... 

أحاول أن أحدد بدقة متى انتهت حياتى. هذا كل ما 
أعرفه. كان ذلك منطقياء أيعقل ذلك؟ ْ 

آطلب هفوك: من سعويذاء قلبي يا كيى: 

متى ماتت بيلي هوليداي5 

(حائر) بيلي هوليداي؟ آه؛ لا أعرفء منذ عشرة أو 
عشرين عاما؟ لماذا؟ 

(تصمت,. تحدق في الفراغ. يجهش في البكاء فجأة 
لرؤيته معاناتها.) 

آهءيا ثيو؛ أنا آسف... (تظل محدقة) لماذا تريدين 
أن تعرفي شيئًا عن بيلي...5 

لا بأس يا أميء هيا نغادر؛ ههة 

بيسىء أعتقد أنه من الأفضل لو أخرجت ما 
افيا 


لا أحد مهتما بما تعتقده. (لثيو) أريد منك أن ترحلى 
الآن! 


أنت تتحدث عن الرفق؟! 

من أجلهاء ليس من أجلي! لقد أحبتني! ألا تسمعين 
ما تحاول أن تقوله؟ 

كيف تستمعين لهذا اللغو! 

كيف تجرؤين! أعطيتك مقومات الحياة الرائعة يا 
بيسي! 

ليس لديك شىء تقوله أكثر من ذلك» أنت هراء! 
مزقت فؤادها. (يشيح بوجهه ليتجنب البكاء.) هل 
كانت هناك بعض المتعة فى خداعى؟ ماذا كان 
اليدف من ذلك لناذا لم تشغيرتى تام تلك المرادة 
ضربا من الجنون. لكن... لم أكن لأحتمل فقدانك. 
لكن (فجأة. على وشك أن يصيبها غضب هستيري.) 
كنت تكذب علي كل يوم خلال التسع أو العشر سنوات 
معقول؟ ما الذي يمكن أن تفقده؟ 

سعادتى! 
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(يجروء بعد تردد) الحقيقة فقط هي التي يمكن 
أن تساعدنا يا ثيو أظن أنك كنت أكثر سعادة فى 
بدذلك» صحيح؟ 

زلا تعارض.) 

وأظن أن السبب هو أنني لم أصّب بالملل أبدا من 
وجودي معك. 

مثلما أصابك الملل منى يا عزيزتى... أنا أتحدث 


(لكنها تبدو بليدة تجاه كلامه؛ لذا يحاول أن 
50 

تعرفين. مثلما كان يحدث على العشاء عندما كنت 
أكرر قصة ما سمعتيها ألف مرة ...؟ كقصة جدى 
الذي فقد ثلاثة أصابع تحت تروللي شارع السيعة: .5 
لكنني أحببت تلك القصة! لم يصبني الملل منك أبدا 
(الآن تبدو معاندة ) ثيو. أصابتك بالملل ليست 
خطيئة! مثلما أصابنى الملل عندما أخبرت الناس 
عشرة آلاف مرة أن - مقلا - (ضحكته الساحرة) 
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... لأنك كنت ابنة وزير فلم يكن مس موحا لك بأن 
تتسلقى شجرة كى لا تظهر ملابسك الداخلية؟ 
بالحكايات الخاصة بمجتمع اختفى تماما! كان لتلك 
القصة أهمية تاريخية! 

ليمان : (بمعاناة شديدة) لكن يا حبيبتى تلك القصة محفورة 
في لحمي! 
... وأناشدك بألا تجعلى تلك المشكلة معضلة 
أخلاقية. إنها مسألة ملل منزلى فحسب, إنها الحياة 
ياعزيزتي. ولا توجد امرأة أخرى أعرفها لديها 
الأمانة والقوة لتقبل الحياة كما هىء هذا لعلمك! 

خيو : (وقفة, تصاب بالتشوشء تجاهد بيأس كي تفهم.) 
ولم قلت إنني كنت أسعد في السنوات الأخيرةة 

ليمان ة لأنك ترين فناعتى: وكنت قائعا ... 

فيو ه لأنها كانت ...؟ 

ليمان 1 لأنك كلما كنت تظهرين بملابسك الداخلية مجددا 
فكنت أجدك جذابة؛ وكان لدي يقين بأن تلك القصة 

ثيو ...لأنها كانت تنتظرك. 


ليمان 5 حقيقي. 


خيو : لم يصبك الملل منها أبدا؟ 
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أووها ال هم اكنانا الخرمييا أكرى مملفاء 

(بة بفضول متفائل سريع وحاد.) : حقيقي! وماذا 
يحدث إذن؟ 

ضعب على النيم ياكين. 

لق لاتب أظن انتى كه واقها املع ولف : 

ماذا. 

بطلينوس5 

فظو فى القاغ لمننا رقم نح المتميسمل كن كياك: 
أنت مخلوق الاشتهاء. وذلك الاشتهاء تسميه حبا. 
لتغادر.) 

أل أن تقفي كناها كل الأمور واضبحة تلقاية اذأو 
ومسرورة لأنني بقيت. 

مدهشء. لحظة تكشف غموض الحياة: تظنين أن كل 
الأمور أصبحت واضحة. 


واظطم 


لا أرى أي غموضء لم تحب امرأة قط! 


)١(‏ البطلينوس هو حيوان من الرخويات أو السمك الصدفي من ذوات المصراعين ذات الشكل البيضاوي. (المترجم) 
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القيمة والمشساهرقد استطاع وحيدا أن يجعل 
امرأتين مختلفتين أن تنعما بأسعد أيام حياتهما! 

ثيو ف عقا (تكشبف ضحكة أرب إلى الصرحة) هنا 
وبشكل حقيقي (تتصنع السعادة!) 

ليمان ٠:‏ (يخرج من جبيرته. غاضباء تظل محدقة في 
الجبيرة.) ... في الواقعء لو كانت عندي الجرأة 
لأعترف بالحقيقة الغبية كلها فالش خص الوحيد 
الذي عادى في التسع سنوات الماضية تلكء كان أنا! 
(زثير ذو صدى هائل يهز المسرح.؛ زثير أسد؟ الضوء 
يَسلط على بيسي وهي تنظر للأمام خلال نظارة 
ميدانية:؛ ترتدي شورتا وقبعة واقية من الشمس 
وجاكيت كاكي سفاري.) 

خيو 1 أنت تعاني؟ أوه يا إلهي ارحمنا! 
(تحاول أن تحافظ على ضحكتها المريرة» وتتحرك 
صوب بيسيء وعندما تدخل منطقة بيسي تخبو 
ضحكتها. وتأخد قبعة من سلة التنزه وترتديها. 
في نفس الوقت ينبثق ليمان من جبيرته ويظل في 
رداء المستشفىء يتبع ثيو. لا يوجد قطع للحوار.) 

ليمان ...ماذا ستسمي ذلك إذنء أن أنظر إلى وجهيكما 
البريتين القاتمين. بعدما اكتشفت الخواء الذي بتيت 
علية سحا دكا السك فعاتافة 


(يأخذ مكانه بجوار المرأتين» ينظر للأمام في نفس 
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الاتجامه يحجب عينيه دون قطع للحوار...) 
(شظر خلال نظارة ميذاقة :)ذا لم هل سانيا 


مجددا؟ 

لا يطلقون عليه ملك الغابة عبثا يا حبيبتي. 
مسكينة؛ كم هي صبورة. 

(تأخذ النظارة منها) : آه. يا عزيزتي؛ ليست صبورة 
فحسب. 

(تفرش مفرش منضدة ومحتويات النزهة على 
الأرض) : لكنها مرة واحدة كل ستة أشهر. صحيح؟ 
عرفنا أنها مرة واحدة. 

(تساعد في وضع محتويات النزهة) آه لا إنهما 
زوجان مخلصان ورائعان. 

لاء.يا عزيزتيء. لديهم إناث محظيات كالحريم,؛ 
تضعين في حسبانك طيور اللقلاق. 

(تقدم له بيضة) أبي؟ 

(يجلسء يآكل بسعادة) أحبكما وأنتما تلبسان هاتين 
القبعتين؛ تبدوان كسيدتين نبيلتين في رحلة سفاري. 
(تتمدد على الأرض) الهواء هنا! الصمت. تلك التلال. 
شكرا لأنك أخذتني معكما يا أبي. أنا آسفة لأن 


0 


0 


أنا؟ لا. 

إنه النقصور بالذنب بتحسي. 

(ينتبه) الذنب؟ 

كان بعيدا عن المكتب الأسبوع كله. 

(يشعر بالراحة) آه. حقيقي؛ مع ذلك لماذا ننظر 


إلى أن الزواج من امرأة واحدة هو أسمى شكل من 
أشكال العلاقات العائلية؟ 


حسناء إنه يدل على شدة الحب. 

فار اناميا بسكاو كفيك النديد مع الأفيدقاء 
قبل هارولد. صحيح؟ 

حسنا... نعم: أظن أنه يعني الكثير للمرأة. 

الزواج من امرأة واحدة يقوي رياط العائلة لكن 
العالاقات: العقتواقية تقوضها: 

لكن إذا كان أحدهما يتعامل بعصبية تجاه الآخر 
هما قاكرة ختوية رباك العائلةة 

(تندهش) الحريةة حقيقي؟ 

الحاكلية كتوم يضيظ افرادهاء غشدفسا تكن العافلة 
كلما كات الداقلة قرئة كل سكل الشرطة. زليذا 
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السيب فإن الزواج من امرأة واحدة أسمى أشكال 
العلاقات العائلية. 


با نامول كل قمق يتعليل ذلك الآنة (لبوي) 
سأعطيها أغلئ درجة! 

(تفرح متألمة) آه؛ كفى. 

كان علم اجتماع أبيك يشبه أخلاقياته؛ ليس له 
وجود. 


(يضحك» ل بييسي) أمك امرأة كلاسيكية. تعرفين 
السبكة 


[اتضبحك يفيظة) لماذاة 
(يقهقه بحرارة» يضرب بيديه فوق رأسه بإعجاب.) 
أنت لست مملة! (تندفع لتحضن ثيو) قل لها إنها 


(تتألم حتى تغرورق عيناها) حسنا أفضل أن أكون 
مملة وواضحة أكثر مما أكون لطيفة وغبية! 


الصوت 


لكننى لا أظن أنه قصد ... 

(بنظرة معذبة) كنت أتمنى أن أعرف كيف أمتعك! 
أقسم بالله إنني لم أشعر بالملل يا ثيو! الآن من 
فضلك لا تتمادى فى ذلك. 

عيناك تحجرتا منن أن وطئت أقدامنا تلك القارة 
اليبائسة! 

تلك الرحلة؛ ولكونى معكما...! ثيو. من فضلكء أنت 
تشعريننى بالذنب الآن! 

(زثير الأسد يقطع الحديثء وكلهم ينظرون للأمام 
مرتعدين.) 

هل هو قادم إلى هنا ...5 أبى! إنه يركض! 


الجميع أن يعودوا إلى السيارة فورا! 


أسرعا! (يدفع المرأتين للأمام.) 

(أثناء الخروج) أبيء تعال ...! 

(تشعر بأنه لايزال في الخلف) ليمان ..؟ 
اذهبي! (يدفعهاء لكنه يستدير.) 

عد إلى السيارة فورا يا سيد فيلت! 
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ليمان 


(زئير الآأسدء لكنه أقرب الآن. ليمان في مواجهة 
المقدمة والأسد. يتأهب ليركض هريا لكنه يتشيث 
بمكانه.) 
عد إلى السيارة يا سيد فيلت! 
(زثير آخر). 
أنا سعيدء نعم! لآنني متزوج من ثيودورا وأنجبت 
(رقيرالخرم 
(من على بعد) : أبي. من فضلك تعال إلى هنا! 
ككبايا محلفة؟ 
(من على عد) +أني ...! 
(يقدذف بكلماته تجاه الحيوان المقترب.» لكنه يجثم 
ويستعد للفرار.) 


ذلك الزواج من امرأة واحدة, نعم! أيها الأسد كل منا 
يحب حياته. كلانا أنت» وأنا! 
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(مايزال جاثما كي يركض وعيناه شرستان؛ يرقب 
الأنسد المقترب.» الذى يزآرء كما تنسمعه نحن الآن» 
زئير تغير إلى هدير أجش مسترخ: ثم يخفت؛ ويعتدل 
ليمان واقفا بحذرء ويستدير بانتصار صوب المرأتين 
وبيسي تطير داخله وتلقي بذراعيها حوله بارتياح 
منتش ثم تقبله.) 


بيسى : (تنظرللأمام) أبيء لقد عاد أدراجه! عجبا لما 

تفعله؟ 
(تدخل ثيو.) 

خيو عاد أدراجه! (ل ليمان) كيف فعلت ذلك؟ (ل بييسى) 
هل رأيت كيف توقف, ونظر إليه واستدار؟ (ل ليمان) 
ماذا حدث؟ 

ليمان ة أظن...أدرك الأسد أننى تخلصت من ذنبى يا 
حبيبتي؟ 

خيو ماذاة 

ليمان : (يحدق في دهشة) زئيره جعل أسناني تصطك 
كالفولت وفجأة وكان واضحا أنله... (يستدير 
أنا فقط لم أستطع أن أقبلها إلى حد ما ! إنها معجزة. 
أنا رجل سعيد ولن أعتذر عن سعادتي مرة أخرى! 
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ليمان 


(بدموع الامتنان» تقبض على يديها معا بخشوع) آهيا 
ليمان! 

(تندفع لتقبله) آه يا عزيزي! 
(لايزال يعتلي موجته. يمد يديه لها) يالنا من 
بشكل رجولي.) 
يا لك من امرأةء كم أن وجهك متجهم وجميل! 
كلم ةتنا اماؤلنا معاء هل تدركين حضية أن تعيني كي 
موده ني؟5 
حسنا أنا أحبها أيضا! أنا قطعا أهيم بتلك المرأة يا 
بيسى! 
آه. هذا ماكنتآراهميحدث أحيانا!(ضحكة 
المنستقبل كله واضنح أمامي الآن! لن تتزوي في 
خريف عرفا شجلا تمي قدها لا سبابتن كويها 
صغيرا متفردا في الكاريبي وسثملؤه بكل الروايات 
الإنجليزية الضخحمة التي لم نفرغ من قراءتها 55 
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بالإضافة إلى بروست!"! وسأشتري دراجتين بهما 
سلتان صغيرتان فوق قضيب المقبض كي نضع 
فيهما المشترد نكا عه 


خيو ٠‏ أعرفهاء أعرفها! 

ليمان 1 ... وسأكون معك كل يوم: ماعدا أسبوع أو أسبوعين 
في الشهر سأكون في مكتب إليميرا! 

بيسي 0 رائع يا أمي! 

كيو د كرا انها الآنيف1 شكرا يا اشريقياة ادير تحردا 
ليمان5 

ليمان 4 الإلخرج عن النشيد امنياما ب هةةتن! 

خيو : أنا خاشكامن حدين! 


(تحوطه بذراعيها حوله. تدفن وجهها في رقبتها . 
ينظر للأمام وألم شديد يعتصره.) 

بيسي ٠‏ كانا أروع أسبوعين في حياتي! آحبك يا أبي! 
(تندفع نحوه وتحوطه بدراعء وذراعه الأأخرى حول 
تترقرق الدموع في عينيه.) 

بيسي ٠‏ أتبكي؟ 


-. 2 


)0( مارسيل بروست رواتي فرنسي عاش في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن ٠‏ من أبرز رواياته 
البحث عن الزمن المفقود التي تتألف من سبعة أجزاء. (المترجم) 
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ليمان 


المرضة 


(يستدير معهما نحو مؤخرة خشبة المسرح متجهماء 
الأضواء تتغير. تزداد خفوتا. تسيران نحو الظلام 
بينما يظل هو في الخلف. وحيداء لا يزال مرتديا رداء 
المستشفىء. يستدير للأمام ببطء؛ الأضواء تنتشر 
وتكشف الممرضة وهي جالسة بالقرب من الفراش.) 


(للجبيرة؛ بالضبط كذي قبل) : الشيء الوحيد الذي 
لم أفهمه هو لماذا يتزوج رجل وذكي مثلك تلك 
المرأة. 

(يحدق ليمان أمامه بينما ليا تدخل؛ معزولة في بقعة 
الضوءء ترتدي معطف فروء بالضبط كما حدث في 
الفسيل الأول عدديا كانت على وكساك | تقر باجام 
عملية إجهاض. تظل الممرضة ثابتة في المحيط.) 
فى امعد الياسن المنكن ان تتعطن نيوا أو 
55000 

حقيقي يا ليمان أنت تعلم أنك لن تهجرها. 

ألغي العملية مفهوم؟ سأخبرها غدا. 

تقيرها بناذاة 

(بالعاه يلط انفانسة) لن ادر نلق آنا عيش بحياة 


واحدة! 
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ليا كا اليي: لبمادا 

ليمان ٠:‏ (يجدبها نحو ذراعيه) لماذا نحن مرتبطان جدا؟ هل 

ليا ٠‏ أنالا أفهم. يبدو أنني عرفتك منذ قديم الأزل. لكن 
استمع: أعرف ما يربطك بها -- 

ليمان : أنا أثق بك ..أود أن أخبرك بشيء. (وقفة يشوبها 
حدر مطلق) ذات مرة حملت منى قتاة رائعة كنت 
اغركها هنك رشك طورل. 
مجنونايها. لكن كان على أن أنهى العلاقة أو أفقد 
زواجى. كنت معذيا. بعد سبعة عشر عاما كنت 
مطار لوس أنجلوسء ورأيت هذا الشاب أمامي فى 
الطابور. صورتى المنسوخة: واضحة تماما. عندما 
قدم تذكرته على الكاونتر نطق الموظف اسمهك 
بالتأكيد كان اسم أمه. جلست في مواجهته في 
منطقة الانتظار. شعرت بالشلل فى أوصالى. 

ليا ٠‏ لماذا لم تقدم نفسك له! 

ليمان 0 حسناء كان ملبسه ينم عن فقره ... وكانت نظرته 
تعيسة. كان من الممكن أن يشعر بأننى خد عته . كنت 
مشيقنا من كراصيت: لد 
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(وقفة؛ يقبل يدها .) من فضلك احتفظي بهذا الطفل. 
موافقة؟ 
وا مكثي في البيت. و ضعي قدما فوق قدم, أت تسمعينني؟ 
لا مقابللات غرامية. 
لكن كف عن قلقك بشأن أي رجل آخرء اتفقنا؟ من 
خضلكء لا يروق لي أن أكون موضع ا لشكوك. 
(خ , غضب ساخر د يعتصر خديه) صعي 31 نفسك في دير 
كلام جاد هذا ؟ 
ساورني هاجس مفاجئ بأآنني لست متيقنة من 
رغبتي في أن أكون أما! هل تظنني كذلك؟ 
نعم أظنك كذلك! 
(يقبلها. يضحكان. يستدير ليغادر. تمسك يديه 
وتضغط عليهما بيديها ونظرة خشوع تملا وجههاء 
وترفع وجهها للسماء...) 
يارب! امنحني حظا موفقا! (ل ليمان مباشرة) لماذا 
كل قي خطيرجدا! (تعيله يعلف) 

إظلام 
اهرك وه مشي تعر شيعا كلت يرما 
وتبتسم بش كل محبب. يظهر ليمان. يبدو مهيباء 
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مستعدا للمواجهة.) 

ليمان 0 عزيزتي ثيو... لابد أن أخبرك بشيء ما 5 

ذيو (تقدم جاكيت كشمير) عيد ميلاد سعيد! 

فيو : لكنه كان باهظ الثمن فاحتجت مبررا. (تساعده فى 
ارتداء الجاكيت) هكذاء قم بتسويته. إنه إيطالى. 
(تتراجع قليلا بإعجاب.) رائع, انظر فى المرآة! 

ليمان ة إنه جميلء. شكرا لك يا عزيزتى. لكن اسمعىء لا بد 
أن أقول ... 

ذيو يا إلهيء ليمانء. أنت رائع بحق! (تشبك ذراعيها 
بذراعيه وتمشى بطريقتها المتثاقلة) لدي مفاجأة 
أخرى: حصلت على تذكرتين لبلانشين!"2. وحجزت 
منضدة في مطعم لويجي بعد ذلك! 

ليمان 1 (بتجهم يستجمع قواه, ويبداً في الاستياء من 

ثيو ف هاضاء (كانه كل )ما الأمر اهل دك شونا ضيه 
الآن) ليمان! 


(١)جورج‏ بلانشين مصمم وراقص باليه. يعتبر من أشهر الراقصين فى الباليه الأمريكي نحطا-كموا) 
ومن أهم ما صممه باليه كسارة اليندق. (المترجم) 
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ليمان 


(تسأل) هل أجريت فحصك الطبي الدوري! 

(على وشك أن ينفجر) لاء ليس الأمر هكذا! 

لماذا امسود وجهك؟ من فضلكء. ما الأمرء تبدو 
فظيعا! 

(يبتعد عنها ومن اهتمامها الفظيع ويترنح مواجها 
العقيفة: تظل :فى الخلق وقادى عليه مخ على 
5 ٍ 

ابن عمي ويلبر ما يزال يعمل مديرا في مستش فى 
ماسء يمكننا أن تذهب إلى هناك معا...! من قضلك 
ياحبيبيء لا تقلق من أي شيء ...! ما الأمر. هل 
ستخبرني؟ 

(يعاني من إعاقة كاملة؛ في الماضي وفي الحاضر 
(يستنشق الهواء بعمق ويعوي عواء طويلا عاصفاء 
تواضاه موفوهتاة:بفسال للسبهاة :انبا الرحية, 
نتيجة لذلكء؛ تخرج من مجال تفكيره على الفور, 
يخبو حماسها وتذهب نحو الظلام: ويبقى وحيدا 
مرة أخرى.) 

(لنفسه؛ يواجه المقدمة) أفتقد الشجاعة. تلك هي 
القصة كلها. أفتقد الشجاعة! 


مستئدة إلى شرففيها :) 
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ليا هاقد وصلت! 
يشبهك” 
يا لجمال عينيك. وجسدك كتمثال عاجي براق. 
ليا ٠‏ كنت أتمنى أن تأتى. (تقبل يده) أشكرك بالنيابة 
أنا أحبك. وأفهم تماما لماذا لا تستطيع أن تطلقهاء 
لا بأس. 
حقيقي. في الواقع. الأمربه سخرية؛ جعلتني أفهم 
معنى الالتزام الحقيقي. 
ليمان ٠‏ أنا أحبك يا ليا. لديك هبة القبول الرائع ... 
1 هل ستأتي لترانا. صحيح؟ متى ستس تطيع ذلك؟ 
(يفطي وجهه.) لا تبتئس» يمكننا أن نعيش حياة 
راكعة! ماذا أسميه؟ 


3 


ليمان ٠‏ (يخفض يديهء بآلام الضياع) ملأت الاستمارة لك. 
ليا : (تضحك) ملأتها؟ 

ليمان ٠:‏ كتبت اسسم بنيامين» موافقة؟ 

الثانى؟ 
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5 


ليمان 


6 


ليمان 


0 


3 


أود أن أضيف اسم فيلتء في الواقع: أضفته. 
فيلت! كيف سأفسر ذلك له؟ 

لا تدينين لي بشيء يا حبيبتيء لكنهم قالوا لي إن 
رجلا كان يتردد عليك. 

طبيب. كان يزورنى زيارات قصيرة؛ كنت أعرفه 
لكن بصدق ... كان شعوري سيزيد لو أنهيت العلاقة 
بالزواج. ربما لا لكن قطعا ريماء أقصد يوما ماء. 

8 أصرق1 محدها شيك من شازل المكون انلف 
ربما لو أنني تزوجت فربما نكون مذنبين» وسيمهد 
لك الطريق. 

(تضحكء فجأة تبكى.) ...اذهب من فضلك 
شيئا مضحكا! 

أوه يا حبيبتيء يا حبيبتي ... لا بد أن نعيش معا! 
(غاضبة) لكنك لا تستطيع! لماذا تستمر في ترديد 
ذلك! 
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ورمما شكريها لك هنا ويمتكك آن تدرش معه هنينا 

ليا و ناذا كرف ذلك للطروفة 

ليمان 0 بمعنى؟ 
عندما أذهب إليها ... 

ليا و (لشكل هباشووفاس) ملكو كرف اندم نلك 
ألن يقلقنى ذلك الأمر؟ أنت رجل مسكين؛ أنت مشتت 
حسناء لا تكتئبء. نحن كما نحن... على أي حال أنا 
لست متيقنة تماما بأننى لا بد أن أتزوج اث شخصا ماء 
افع التي زيما ها ازال حضولية جواء 

ليمان 4 بالقبية للرجال: 


أمهلني شهرا! في الأول من شهر يونيو ربما أستقر 
مع ثيو أو أختفيء ما رأيك؟ 
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ليمان 


آنا فقدت تقييمي للأمور, الأمور تتدهور كلما تقدم 
لكنك لست م* مخضرماء أنت شهوانى ورومائسى» 
وأظن أن تلك الصفات رائعة! 

منتظرا الموت! الشيء الذي يتحتم عليك أن تقومي 
تقفي هناك بشكل نبيل وبهدوء .. 

(الآن ذهبت لياء إنه وحيد .) 

... وتتركي الموت يقيد ذراعيك ويبطنك ومفاصلك 
حتى يقوم بتهيئتك لارتداء اليذلة السوداء الأخيرة. 
لا اسخطيء:لن1.. :نا بقيت كي أصارع الظافة الكامتة 
في هذا الخطأ التاريخي الذي ... 

(بينما هو يدخل الجبيرة. يصرخ صرخة يسمعها 
العالم 06 

ستاوهبها لى اللهاوسافسك بها حض خملل القتذازة 
فى شمى 1 الحياذا! 

الحياة! امقه الموث والالمتضار! 

(رقعة الضوء تتسع؛ تظهر لياء ترتدي ملابس مختلفة 
عما سبق - بمعطفها الفرو - تقف بجوار الفراش 


93 5 
كا 
للا 
رد 


الممرضة 


لا تخافي؛ انتظري لحظة؛ سيُشفى منها. أنا متأكدة 
أنه يود أن يراك. 
(تتحرك بشكل يتسم بالتردد نحو الجبيرة ) ليمان؟ 
(ينظر إليها بإدراك غائم.) أنا ليا. 

(تخرج الممرضة.) 
(الآن يدركها تماما) : ليا! (يشيح بوجهه عنها.) يا 
للهول» ماذا فعلت بك؟ انتظري ... ( برهة: ينظر 
حوله.) هل ثيو كانت هنا؟ 
أظن أنها غادرت؛ أتيت إلى هنا لتوي. 
لا أعرف أين أنا ...أوهء ليا ٠‏ إنها تجثم على صدري 
ماهى؟ 
شخصيتي. 
نعم» حسنا ... إنها رائعة. 
وما أزال أقسم أن كل ما فعلته هو أننى حاولت أن 
أكون صادقا . (يتأثر) شكرا لزيارتي. 
أتيت فقط من أجل بينىء لا أعرف كيف أفسر له ذلك. 
(على وشك أن يبكى مجددا) ما الذي جعلك تأتين 


إلى هنا وتتكلمين ببرود شديد. أنا أرحب بك جدا. 
ما رأيه؟ 
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(محبطة,. تشيح بوجهها بعيدا) تحمس لوجود 


١‏ هه مم جه 


(إعجاب مؤلم) :آه ذلك هو الابن الحبيب! 

اله قوش تمانايا يانه شابديكا ملى الفريون 
وأخبره واحد من الإطفال الآخرين أن لديه والدتين. 
كنت سأعود للبيت مرة أخرى. إنه يعصر قلبي. 
اخ وان هذا الأسر ام وقد هريما :3ق سلا 
عن يقي عات 

(الدموع تترقرق في عينيها) فأنت معبودة يا ليمان! 
مثله الأعلى! 

آم الحطام: الحطام 2-5 

قساليخ سوال كيذا؟ 

لغاذ)! إثه سوال قط ١‏ 

أنا مخطئ لكنني لم ألق بكما فوق صهوة جوادي 
وحاولكى أن فخعاليتي افيف : ذا آنا يشكل كلى 


93 5 
- حا 
للا 
رد 
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1 


ليمانء لو كنت تلومني فس أ ختفي في طيات هذا 

الدور! 

ليمان ٠‏ أنا أتحدث عن الحقيقة وليس عن اللوم, تلك ليست 
كارثة الرجل الأوحد! 

ليا وه مدهش,ء اللحظة التى تتحدث فيها عن الحقيقة 
فتبدو دائما أفضل من أي شخص آخرا 

ليمان الآن هذا ليس عدلا! 

ليا (وقفة قصيرة) : أود أن أتحدث عن بينى. 

ليمان :ء يمكنك أن تحضريه غدا لو شئت. لكن هياء يمكننا 

أن نتجاذب أطراف الحديث الآن. 


(وقفة حتى تهداً أعصابها.) 


0 


(بتجهم يجعل وجهها متوهجا) على فكرة ... أنا 

غضولية؛ كيف تسير الآمور مع زوجتك؟ قالوا لي 

يمان كل ما فعلته هو أنها جلست هناك تتقول لي إنني 
وحش لم ب يحب أي امرأة قط. 

لي ٠‏ (تقطب جبينها بشدة) وأفترض أنك على الرغم من 

ذلك طمأنتها. 


ع 


ليمان حسناء أحيبتها بيحق.كماأحببتك.الحقيقة هى 
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الحقيقة يا فتاة. 
أي صنف من الرجال أنت يا ليمان» حقيقي؛ تسقط 
ما الذي يجب أن أفهمه؟ 

لا عليك. 

ماهو؟ 

(بقلق وغضب) : أمر لا يخصني. لكن كراهيتك لتلك 
المرأة كبيرة. 

أقصد أنه ...هائل. 

ما الذي ترمين إليه! 

مرة أخرى! 

أي هراء هذا الذي قلته؟ 

رجلي العزيزء إذا كنت قد نسيت؛ عندما كنت حبلى 
في شهرين ذهبنا إلى نيويورك واخترت بنفسك أن 
نقيم في فندق كارليل؛ يبعد عن منزلك بأربعة مبان! 
«أحبيتها» ...رجل را- (! 

(تظهر نافذة في خلفية خشبة المسرح ويظهر 
جانب من وجه ثيو وهي جالسة:. تقرا كتابا. يحدق 
وهو يخرج من الجبيرة. يستدير لينظر من النافذة 
... ليا تستمر من دون توقف.) 
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ماذا يكون كل ذلك إذا لم يكن كراهية! وتسير معي 
حتى نافذتك الأمامية وهي جالسة هناك...5 نعم: يا 
إلهى كدت أنسى. 
مازلت تراها بعد؟ كانت لديك نزعة القتل ومازالت! 
ريما عتعة الي أيطناا 

ليمان ٠‏ (ينظر إلى ثيو عند النافذة) لكن لا يبدو أن جريمة 
كنت أرقص على حبل عال قوق حافة العالم ... 
أخيرا خاطرت بكل شيء لآأجد نفسي! تجولت معك 
في فاترينات متجر شارع ماديسون؛ الأنواع الفاخرة 
العهد مجدول في بطنك؟ ربما أهزم الذنب للأبد! 
(تتحرك نحوه. تصبح جزءا من ذكرياته.) 
..كم أنت ضعيفة: كانت بطنك تتفاخر بانتفاخها 


1 


هل هي تلك؟ 
(ينظر ليمان إلى ثيو ثم إلى لياء تدب فيه الروح.) 


ليمان : أوه يا حبيبتي ليا .كم تبدين مثيرة أمام المباني 
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الشاهقة. 

(بابتسامة حارة. تمسك ذراعه) أنت متوتر. صحيح. 
حستا.ء عشت معها هنا لسنوات كثيرة... 

هل كافك كاكة رادها كوه 

(بشكل مأساويء لكتنه يتردد)... نعم يا عزيزتي» 
كانت قلقة. 

أخرى. 

(إنطرة إلى الفاشذف كرك ستمقها على غراهم إل 
حد ما أشك فى ذلك. 

(تأيامة قلقم الاايجب أن شالاسن 5 


بعيدا.) 

اوداك اقانلياض وكك مان كاميد قا 

ربما تقابلينها. 

(يتوقف. بتصميم غريب مفاجئ) قليلاء نعم» وأكره 
أدخل وألقي بالتحية. 


حقيقي! هل تريدني أن آتي معك؟ 
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ليمان ٠‏ لاءليس بعد. هل تمانعين في وقت أطول؟ قولي 
رأيك. 

ليا ه الاءاذهب»ء ا الذي لا يزور الناس فجأة. 

ليمان يا إلهيء استمتعي بوقتك! ساراك في الفندق عندما 
أعود خلال عشرين دفيقة:»: اتفقنا؟ 

ليا استمتع بوقتك! سأعبث بالملابس الداخلية تلك 
التي اشتريتها 


ونين يعني آنا شافية عدا ا يما ! 

3ت تستدير وتمشي صوب الجبيرة التي تضيء . يظل 

تحت الناكذة. يحدق في جسدها وهي تغادر.) 
ليمان الماذا الأمور هكذاء الأسعد هي الأكثر حرا معي؟ 

انها الموصوفية اللدينة مقن سدور الشالق فده 

يحكلر إلى لشو السعواه يعله :ها يعلمة عن الذيداك! 

(الآن ينظر إلى ثيو. ودقات قلبه تزيد) 

ماذا فعلت! هل مجرد أني ضاعفت المسافغة التي 

الفوديها مورجحات :5 

فدع الحب يتدفق إلى زوجتك الحكيمة الرائعة! 

(يندفع تجاه ثيو؛ لكن عندها يستدير فزعاء يمشي 

في دائرة وينفخ: ثم يغطي وجهه.) 


إلى الجحيم مع هذا الذنب! 
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(يحدث صريرا بأسنانه ويهرع مرة أخرى صوب 
العاف الى مقط حددها عيض تجفل) 
(يآأخذها بين ذراعيه؛ يقبلها بعاطفة جياشة . تندهش 
ويشملها السرور.) 

يا لك من امرأة جميلة يا ثيو؛ تبارك الله فيما خلق. 
رالف والدو إيمرسون. 


يوم ما سأنسخ صورة لم تسمعي بها؟ (يضحكء» 
بشكل ودود. يحضنها بشدة وهو يأخذها إلى كرسي» 
يعرض ودا مليئًا بالإثارة.) 


اسمعيء أنا اشتركت في الهبوط مع هذا الطيار في 
السابعة والنصف غداء لكن كان على أن أفاجئك. 
أقلعت بك طائرة صغيرة فى الليل؟ 

كان كل هذا الخوف ذنبا يا ثيوء ظننت أنني كنت 
لكنني أستحق أن أعيش لأنني لست رجلا سيئا 
وكذلك أحبك. 

حسناء أنا أطفو بعيد!! متى ستعود؟ 

الآن. 


(على وشك أن تضحك على العبث) ألا يمكننا أن 
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نتجاذب أطراف الحديث! 
ليجات ٠‏ لاء في الواقع من الأفضل أن أتصل كي أبلغهم أنني 
في طريقي. 
(يتصل بالهاتف) 
ثيو 5 سأقوم بتوصيلك إلى المطار. 
نييفاك ٠:‏ لاء سيقلني من فندق كارلايل الة 5 


(الأضواء تسلط على لياء تمسك سماعة الهاتف.) 


ليا حبيبي! 
ليمان #وثى ناف بعد عشنن ذقاتفق: 


ليا (تندهش)41؟ موافقة. لماذا تهاتفنى؟ 

ليمان ٠‏ كي أتآكد أنك لم تنسيني وركبت الطائرة. 

ليا 1 غيرتك مريحة جدا! تعرف أنها بقراءتها فى النافذة 
صنعت صورة وفورة جداء كانت مثل شبح إدوارد 
هوبرا". 

ليمان 0 نعم. حسناء أنا راحل الآن. (يقفل الخط.) 

ذيو ٠‏ لنتنسى عشاء يوم الخميس مع ليونا وجلبرت... سيكون 
قد وضع جهاز السمع لذا لن تكون حالته سيئة. 

ليمان (يجدية معينة.يمسك يديها) : كان علي أن أمسرق 


)0( إدوارد هوير كاتب بريطاني معروف بكتايه «النهر» (المترجم) 
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تلك النظرة الإضافية من كل واحدة ... الحياة 
قصيرة جدا بشكل غبي يا ثيو. 

(بسعادة) لماذا يجلس ملك الموت دائما على كتفك, 
لديك مقومات الحياة أكثر من أي شخص آخر! 
(تنفش شعره.) في الواقع أنت ممتع الليلة. 
(أنفاسه متقطعة) اسمعيء لدينا وقت لنتطارح 
الغرام. 

(بدهشة؛. ضحكة مبتهجة) كنت أود أن أعرف ما 
الذي يؤثر فيك! 

أنا على قيد الحيلةة. هذا هو المفيدا!لابد أن 
أفترسك! (يهم بتوجيهها .) أنسى دائما أن زوجتي 
جميلة جدا. 


لا بد أن تكون في المكتب الجديد في إليميراء 
البدايات دائما مثيرة! 


(يديرها نحوه؛ يقبلها) أكرر سؤالي: هل كان هناك 
إله مُذنبِ؟ 

الآلهة لا يُذنبون؛ لذلك هم بالطبع آلهة. 

من ذاته)... ضياء كواكبي منتظم! 


آه؛ ليمان: يا للروعة ؛ أنت متجدد دائما! 

(إظلام. الضوء يسلط على ليا في غرفة المستشفى, 
ليمان يعود إلى جبيرته.) 

إذن منحتها حبا تلك الليلة. 

ماذا علي أن أقول؟ 

لا توجد نهاية عندك. صحيح. وعندما عدت إلى 
الفندق: هل فمنا ..؟ 

لم أمستطع أن أمنع نفسي.ء ربما يكون السبب أنك 
كنت قريبة من هناكء لكنها بالتأكيد بدت رائعة! 
كيف يكون ذلك شراة 

(تتنهد) اسمع. لابد أن نناقش شأن العمل. أود أن 
تكتب المنزل باسمي فورا . 

ماذا تقولين5 ليا ...! 

أعرف كم أنك تعتز به. لكنني أريد تأمين حياة 
لياء أناشدك بأن تتريثي في ذلك ... 

لن أتريث في هذا الشأن! وأود أن أستعيد شركتي. 
سيكون ذلك معقداء لأنني ضاعفتها مرات ومرات 
أكثر مما توليتها ... 

أود استعادتها! كان من الممكن أن أضباعفها يدونك! 
لن أكون غبية للأبد! سأقاضيك! 
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ليمان 


5 


ليمان 


(بتكشيرة قلقة جدا) هل حقا ستقاضيني؟ 

(تبحث عن مفكرتها) أنا لا أتسكع يا ليمان. جرحتني 
بشكل عميق ... (تتوقف. تمنع دموعها من النزول. 
تخرج ورفة.) 

(يشيح بوجهه عنها مرغما) كم أكره أن أراك تبكين. 
لدي ورقة أود أن توقعها. 

أوقعهاة 

وثيقة تنازل عن المنزل وشركتي؟ أتقرأها؟ 

أنت لست جادة. 

أعدها لي تيد ليسترء هيا اقرآها. 

أعرف ما هي وثيقة التنازل؛ لا تقولي لي اقراً وثيقة 
القاول, قيس تتعلين ذلاكة 

نحن لسنا متزوجين ولا أريدك أن تخدعني. 

و ... وماذا عن بيني. لا تقصدين أنك تبعدين عني 


٠.6 
0 


أنا . 


أود أن تحضريه هنا صباح غد. حتى أستطيع أن 
أتحدث معه. 


لحظة فحسب .. 


لا! ستحضرينه يا ليا ... 
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ليا : استمعالآن! ناقشت هذا مع تيد ليسترء وليس لك 
سند قانوني تستند إليه. لن أسمح لك برؤيته حتى 
أعرف ما تنوي أن تقول له عن كل ذلك. 

ليمان ة سأقول له الحقيقة:؛ أنا أحبه. 

ليا أنت تحبكه! 

ليمان : (بشكل تهديدي) قلت إنني أحبه يا ليا! 

ليا ٠‏ لكن ماذا سيكون رأيه في كل ذلك5 أهكذا تخدع من 
تحبهم؟ 

ليمان ٠‏ البشريمكن أن يفقدوا اتزانهم عندما يقعون ضفي 
بحر الهوىء لن يؤذيه معرفة ذلك. أنت تغالين فى 


3 


كليةايشكل عطيع عا سو كل بها لدف الآن يا ليمان: 

لن أنتظر حتى أراه يفقد عقله! 

ليمان 1 الآن توقفى عن هذا الكلام! أنا قمت بعمل أشياء 
أفكر بركقير من الكنات هلية..: 

ليا (تفقد أعصابها) : أنت كذبت عليه! لماذا لا يبدو 
عليف اناف سبكل ذلكة 
الأمر كله كاق كذية! 

ليمان 0 أحب ذلك الفتى! 


ليا : ...أن تشتري له المُهرء وتعلمه التزحلق على الجليد. 
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ليمان 


ليمان 


وتحلق معه بالطائرة ... فجعلته يهيم بك عندما 
عرفت ما عرفته! كانت تلك هى القسوة! 

له؟ 

عفود وعده يالا تخدعه أنيك | 

لديا كنات كيكنا ستفمين مدان كدر لى أن أعلمة 
شيئا الآن فسأعلمه بأن يتحلى بالشجاعة كي يكون 
مناوقا مع تقببه! هذا حو الغيه! 

يقوم بذلك حتى لو كان عليه أن يخون العالم 
بأسره؟ 

الأسرار فى بثّر! 

نا إلبى دين سكل كوا 

تحستا ريما قلاعاها بحدية للتباء اللران يتزويتاف! 
انظرء لا أظن إنها فكرة سديدة فى تلك اللحظة ... 


لدي التحق لآرى ابتى! 
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ليا لن أس مح بأن يكون نس خة منك يا ليمان؛ فذلك 

سيدمر حياته! 
(تهم بالرحيل) 

ليمان ٠‏ أريد بيني! أريد بيني يا ليا! ستحضرين لي بيني! 
(تدخل بيسي وحيدة. قلقة ومتوترة لأقصى حد .) 

بيسي آهم!أنا مسرورة لأنك هناء اسمعي ... 

ليا ٠‏ كنت ذاهبة فحسب... 

بيسي و من فضلك لا تذهبي! جاءتها نوبة من نوع ماء 
يحدقون فيها في غرفة بجوار الردهة. 

ليمان ف يا المي نيس دنا الأمرة 

بيسي م أكلن كقرقة اكه سكين نفيد] الحرقرس الكنا عات 

ليا لكتنا لستامعا. 

بيسى آو! حسناء أنا مسرورة لسماعى ذلكء ظننت أنك 

ا كنت ستدعينه يفلت بفعلته. ‏ - 
ليمان حسناء لم يحسم الأمر بعد ... 
ليا 


٠‏ ريبما حسميا عزيزي. (ل بيسي) ماذا تقصدين؟ 
برؤيتك بأننا معا؟ 


ليمان 4 ال مزاح! 


بيسي 0 (بنظرة معادية وسريعة إليه, ثم)... إنها متوهمة 
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لماذا يكون ذلك وهما؟ ريما كريد الأم أن أرجع 
(بخطوة محبطة) أريدها أن تخرج من هنا ومن 
المنزل! 

وذيلا في مؤخرتي؟ أنا لست وحشا يا بيسي! يا 
إلهى: من أين أتت كل تلك القسوة! 

هو يريدهاء تفهمين 355 

حياناكيقتى اليساق الخو اليا او شضتلك اهل 
ستآتين وتخبرينها برآيك فيه؟ 

تشته الحالة الث تنتابهاء نظرائها خافتة وفايتة, 
ورأسها يتمايل.) 

فوا قالن: الجلس هتايا كرد ! 

آم أود أن تبقى بضع دقائق! (للممرضة) من فضلك 
أحضري كرسيا للسيدة فيلت. 
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بيسيء محتارة لأن هذا عكس ما تريده بيسي وثيو. 
يتشجع ليمان كثيرا. تنظر الممرضة بحيرة وهي 
خارجة لتحضر الكرسي.) 


(وقفة ف قصيرة.) 
دوم 0 لقد حدث لها... حادث صغيرء (ل بيسى) رتبت أمر 
الطاثئرة؛ يمكن أن نذهب نحن الثلاثة إلى المدينة 
معا. 
بيسي آمء حسينا. نحن مستعدون للرحيل حينما تقررين يا 
أي 


ليمان و" شكرا يا فيو ... لأنك اتيت 


خيو : (تستدير نحوه؛ تبتسم بشحوب) : ماتت الاشتراكية. 
(مرهقة) والمسيحية انتهت. لذا ... (تتقصى 
بعينيها) ... لم يتبق في الواقع شيء ... ما ... ما 
عدا البساطة5 للدفاع عنها. (تضع ساقا فوق ساق, 
وينزلق معطفها جزثئيا فيكشف فخذها العاري. 

بيسي ٠‏ أمي!أين جونلتك5 

كيو 


0 أنا مستريحة؛ لا بآأس... 
(تدخل الممرضة بكرسي.) 


فسن ٠‏ لابد أنها تركت جونلتها في الغرفة التي كانت فيهاء 


ق 


(الممرضة محتارة مجدداء تخرج.) 

(ل ليا) ليتني لم أتصرف بتلك الطريقة... أنا آسفة. 
(تستدير نحو ليمان) المفاجأة هي ما أطاحت بي. 
كنت غير مستعدة تماما. 

لكنني أفضل الآن. (ل ليا) أنا أفضل بكثير... (تتوقف) 
نعم؛ من حين لآخر. 

الروائي إيزاك باشيفيز سينجرة 

من أجل امرأة أخرىء ولم تفهم السبب. وقال سينجر: 
«ريما وجد أن مظاهر أنوثتها أفضل؟» 

صّدمت فى ذاك الوقت؛ فى الحقيقة غضبت,. لأنه 
هوالدي حصل على جائزة نوبلء لكن الآن أظن أن 
الشجاعة... الشجاعة دائما أهم الصفات! يعرف 
واضح حك ا 

(الممرضة تدخلء تعطي لثيو الجونلة.) 

هل أساعدك فى ارتدائها ؟ 

(تآخذ الجونلة, تنظر إليها من دون تمييز وتوقعها 
على الأرض.) لا أتذكر إذا كنت قد ناديتك ب ليا أم 


3 5 
- حا 
للا 
رد 


3 


أنا حقيقة لست السيدة فيلت. 

ذيو (بابتسامة اجتماعية مبتهجة) حسناء لا يهم؛ على أي 
حال أظن أن أدوارنا قابلة للتبادل. ماعدا شأن الأطفال. 
(وقفة فصيرة) ابنك يحتاج إلى أبيه كما أعتقد. 

ليا حيطا نعم لك ب 

خيو 0 إذن لابد أن يكون معك هناء صحيح؟ (ل ليمان) 
رغبتك. 

بيسي ٠‏ (لتوم) :هي حقيقة تتألم كثيرا بسبب ذلك. هيا يا 
أمي» ستذهب ... 

ثيو ٠‏ (لليمان) يمكنني أن أقول «اللعنة» لم أكترث بالكلمة, 
لكننى على يقين أن لديها حدودا أيضا. يمكننى أن 
أقول «اللعنة على نفسى»»: «اللعنة عليك». 
(ليمان صامت بحزن يشوبه الشعور بالذنب.) 

بيسي : (لليمانء بغضب.) هل ستطلب منها أن ترحل؟ بغفض 
النظر عن الاحترام؛ بغض النظر عن الصداقة! 
من الأفضل... 
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أنك مشغولة... 

تافل يي 

تصححى أخطاءه صحيح؟ أنت تحبينه على علاته: 
(ل ليمان) حسنا يمكنني أن أقوم بذلك. لا أحتاج لآن 
(بهدوء لبيسي) لكنني يا عزيزتي بيسي» عرفت تماما 
ما كان يفعل. 

على أي تعال أظن اق الغرف ناذا فحملك ذلف؟ 
(فجأة تصرخ بكل ما أوتيت من قوة) لماذا تحملت 

ذلك! 

(خائفة من أجل أمها) : أبي. من فضلك... قل لها 
56 

لكنها تحاول أن تقول الحقيقة يا حبيبتي. 

(تستاء فجأة) 4 أنث امرأة مسكينة! (له) يا لك من 
سافل؛ جملة واحدة صادقة منك وما كان حدث شيء 
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فى هذا العالم. جملة حقيرة! 
(تناشد ثيو) أنا آسفة لأنه لم يقلها يا سيدة فيلت ... 


خيو 0 لح لا ... إنه محق تماماء كان يقولها دائماء إنها 
التحيساة الفى لا أظيقها! كناك قطايه نياء شين فيها: 
وليذا ابيب لايد أن تون بد 

ليا 4 الكو ذلك لبس منعرقياة الى انق يكبي لبد لبدو يشكل 


3-0 


حقيقي! 


لم أثق فيه بش كل حقيقي. كى أقول لك الحقيقة: 
لم أرد أن أتزوج أي رجلء لم أقابل زوجين سعيدين 
لا يجديء لا يجدي... على أي حال كنت أعرف 
ليمان ٠:‏ (بغضب مرير) :لآنك لو لم تتزوجيني ما كنت 
احتفظت بحملك في بيني. لا تكوني غبية يا ليا! 
(لا تجد كلمات) 
ما كنت لتنجبى بينى وما كنت تنعمت بالسنوات 
أصبحت تموذج المرأة الذي كنت تحلمين به, بدلا 
من ... (يُمسك عن الكلام.) حسناء ما الفرق؟ 
الفردية التى كانت تعقب اللقاءات الحميمية تلك» 


ها 


وحديث الفراش عديم الجدوى و 6 بعغديمة 
الأحاسس تخؤان:فراشك..:! 

(مُلجمة) حسنا الآن! 

سئمت من تلك الفضلات يا ليا! استفدت شيئا قليلا 
من الخيانة الحقيرة تلك! 

هذا كلام فظيع يُقال للمرأة. 

لكن الحقيقة فظيعة؛ أليس هذا ما فرغت من قوله؟ 
هل مازلت تبحثين عن نقائك يا ثيوة سامحني لأنك 
أحببتنيء وأكثر مما كنت أستحقء لكن ألم تكن الحياة 
المنعمة التي وهبتها لك. حسنا ما العيب في ذلك؟ 
أليست النساء من جنس البشرة ألا يحب بنى البشر 
القوة؟ 

لا أفهم العار في ذلك! 

(للمرآتين) لماذا تجلسان هناء اليس تديكما كبرياء! 
(لنيا) 

لذا لابد أن أتحدث معه! سأتخلى عن عقلى هنا! هل 


(مهزوزة) فسرت ذلك لتوي, صحيح؟ ماذا تريدين؟ 
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(صوته يتشقق بالتنهد) تريد استعادة أبيها! 

أيها السافل! (ترفع راحتيهاء ثم تبكي بيأس.) 
أحبك يا بيسي! أحبكم كلكن! كلكن رائعات! 

لانن أن تقول 

(تنفجر باكية. نهر من اليأس الحزين يفيض الآن 
ليجتاح ليمانء ثم تجرف موجة البكاء ليا. كل 
الأنسشراشقتحيات تقيار :الآن الآ قبن تأقرف اشير . 
الأربعة يغطون وجوههم ياثسين. حماس جماعي 
عارم؛ انفجار حزن جنائزي. كل وفق ظروفه. بسبب 
الإحباط من الحب وبسبب انهيار قدرتهم على التحلي 
مطبقتان؛ عيناه مغمضتان.) 

ثيوء من فضلك! ارتدي بعض الملابس! (يستدير 
طالبا العون من توم) توم لا أستطيع احتمال فعلها 
لذلك...! (يتوقف) هل تصلى طلبا للمغفرة؟ 

لا بد أن تتوقفن عن حبه وإلا سيدمركن. هو حبل 
لا نهاية له غير مربوط بشيء. ثيو تحتاج إلى العون 
الآنزيا ليما ولا أريد صراعاء كنا اتن لا أقهم 
كيف أستمر في تمثيلك قانونيا. 


لماذا؟ ألست جديرا؟ من هذا الذي لا يكون دوما 
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ليمان 


خاضعا لنزوة أوهوى؟ (صيحة:؛ لكن يشدد على 
يذلك! بالمجن وباليراء! 

الحاجز .. 

الفوكق الكماراء الث ممق امون الذراك! 

كاه ناليشىة بخجلك افضيل ضهة كنك 
(يتوقف. يستسلم.) أنا مستعد للذهاب يا ثيو. 

دعها ترق البرهة اليو تريدين ال نف شعي 
أمى؟ 

(ترفع ثيو على قدميها . رأسها يترنح. تستدير نحو 
ليمان.) 

لا يمكنك بالفعل أن تتركيني يا ثيوء لا يمكنك! 
أخشى أنه لم يعد... لدي شيء يا ليمان. 

(فمسكها بيسى مهن ذراغها كي تذهبا: ليا تقف: كما 
لؤانها ستيعل) 

ضايدة) 
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ليا؟ يمكنك أن تبقي قليلاء موافقة؟ 

ليا ه (شكلمنأشكال المراوغة) :لدي عمل في 
المكش. 

ليمان ٠‏ (بضحكة خاتفة.) : كلكم راحلون؟ ما هذا؟ 

ليا ٠‏ سأحاول أن أزورك غداء لو كان بمقدوري... 

ليمان (برعب واضح من نبرتها الباردة) أود أن تحضري 

ليا م اا استظيي إخعيوم راشي عد 

ليمان ٠‏ (مذعور) أنت لن تبعدي عني بيني؟ 

زلا تجيب.) 

ستحضرين لي بيني يا ليا! 

(يظهر الآب. يهز غطاءه الأسود . يتحركون جميعا 

تأهبا للرحيل.) 

كف عن الصياح! لا أستطيع أن أحضره! 

(يرفرف الآب بغطاته؛ الذي يتموج أمامه. خوف 

ليمان يتصاعد .) 

ليمان ٠‏ لا تتركوني هكذا! (يمستمرون في التحركء ينتابه 
الذعر.) قلت انتظروا دقيقة...! لا تتركوني! لياء 
(بحركة مفاجئة؛ يجتاح الآب ليمان بالقماش الأسود 


0 
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ليمان 


الذي يتموج فوقه وفوق الفراشء يغطيه تماما . يصيح 
ف لا تفعل يا ابن هن فطبلك1 لا تفعل هذا! 

كف هن هذا لناذاً قصركا 

اللفين! 

اقرع عتانية العوية تمان لمة 

(بنظرة اندهاش) انتظريء؛ انتظري من فضلك ... 
أتذكر ما حدث! 

كيف هسدك إلى اليل (تسشرمع شلول الاكردات) 
كنت أتصل بك من منزل هاورد جونسون: نعم. لأقول 
لك إنني ربما أبقى فوق الجبل بسبب العاصفة... 
لكنه كان لايزال مشغولا... فيما يزيد على الساعة ... 
واكقرا واقاء: 

نعم و هممت لأطلب من عامل الهاتف أن يقاطعه 
كحالة طوارئ؛ لكن ...ريتوقف) أتذكر أنك قلت لى 
ذات مرة... 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


ليا : كنت أتكلم مع 1 

ليمان (بغضب سريع) أقول لك ما حدث! دعيني أكمل! 

ليا 1 كنت أتكلم مع أخي! 

ليمان من اليابان؛ لما يزيد على الساعة! 

ليا ٠‏ عاد يوم الإثنين؟ 

ليمان 0 حسناء لا يهم. 

ليا : بالتأكيد يهم! 

ليمان ة لياء تذكري أنك قلت ذات مرة... «ريما أكذب عليك» 
تذكري ذلك؟ 
مرة فى البداية؟ كانت كذية رائعة حينئد .ثم 
الغرفة. بدأت أموت. 


2 


(غاضبة) قلت إنه كان أخي! 

ليمان ٠‏ أنت لا تفهميننيء أنا لا ألومك. ارتديت ملاببسي 
وركبت السيارة ل ... (يشعر بشيء آخر) لأن كل 
شيء مات بداخلي يا لياء كل تلك السنوات العشر 
من الذهاب والعودة للعمل كانت... س خحيفة! كنت 
جثة مدفونة في الغرفة...(يشعر بالإهانة؛ يحاول أن 
يبتسم. عيناه مغرورقتان بالدموع.) أعرف أن ذلك 
كان جنوناء لكنني تخيلت لو أنني مشيت في الثانية 
أو في الثالثة صباحا خلال العاصفة الثلجية الهادرة 
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ليمان 


هكذا .. 


ستندهشين جداء ستصدقين كم أنني كنت أحتاج 
إليك... وريما أصدق أنا ذلك! وريما يطوقنا الحب 
بأجنحته مرة أخرى. 

(تغطي وجههاء تبكي) أوه يا إلهي؛ ليمان ...! 

عدت بالسيارة لأوقف الاحتضار. لذا أعرف طعم 
المعاناة التي تشعرين بها الآن. (ينظر إليهم جميعا) 
أعرف أن الأوان قد فات. لكنني أقسم إنني لم أشعر 
بالحب تجاهك من قبل كما أشعر به الآن. 


(غلن وشك الاثهيان) وأشكر الله على ذلك. 
(لكنهم صامتون) 


أعينيني على ما يجب أن أفهمه يا بيسي! 
(وقفة طويلة) 
ستحديم الحفيقة اللمينة كلها كن ركع أسود نافين 


من أركان روحي ما أزال غير متيقن من سبب إدانتي! 


(يبكي بيأس) 


(وقفة) 
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الممرضة 


... قولي له وداعا يا عزيزتي. 
(عيناها جاقتان الآن. مشاعرها أكثر وضوحاء 


صوتها أقرب لصوت امرأة أخرى) : آمل أن تتحسن 
سريعا يا أبى. وداعا. 


(تمسك ذراع أمهاء لم تعد ثيو تقاوم وهما تتحركان 
صوب الظلام. يستدير صوب ليا.) 
آهديا لياء قولي شيئًا قاسيا وأمينا... بطريقتك 
00056 
لا أعرف إذا كنت سأصدق شيئًا ما... أو شخص ما 
مرة أخرى. 
أوه لا .لا لم أفعل ذلك! 
(نوبة بكاء عارمة تجتاحها فتندفع خارجة.) 
ناكا 

(لكنها ذهبت.) 
اكلم معك لاحقاء 
زيدرك أن ليمان ضائع في محيطه: فيخرج. 
الممرضة تأتي من ركنها إلى ليمان.) 
تشعر بالآلم؟ 


(لا يجيب) 
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ليمان 


المرضة 


الممرضة 


الممرضة 


0 


سآتيك بدواء يخفف عنك الألم. 


لا تتركينني وحيدا. مفهوم؟ أحتاج وقتا قصيرا؟ من 
لا تخافى. 

(تقترب من الفراش مترددة. يسحبها لتجلس بجواره. 
يمسك يدها.) 

حراة عله لديا بخطادرة هك +البسى مدسكنا شي 
إلجا حظرمةة .وي ولك فيان نهها:) 

سحب يدها .) 

يقث يتشيث بيدها) عشر ثوان أخرى. أحب دفئك يا 
لوجان. دفء المرأة هوآخر الأشياء المقدسة أنت 
نشل ظيرويها: تميتركها) عندا كرين هناك 
تتحدثون؟ 

... حسناء سأقول لك... المرة الأخيرة اشترينا 
أحذية مستعملة: لكنك لا تميزها من الجديدة. 

إذن تحدثتم عن أحذيتكم الجديدة؟ 

حسناء كانت مشتريات كبيرة. 


الممرضة 


حسناء ممتع. من الممتع القيام بذلك. لا أعرف 
السببء لكنه ممتع. 

سأعود فورا. (تهم بالذهاب) 

أتكرهينني5 

(تهز كتفيها محرجة) لا أعرفء سأفكر في ذلك. 
ارجعي للوراء قليلاء هه 5 أنا مازلت مهزوزا ... 
قليلا. 


(تميل وتقبل جبهته) 
لماذا #شعلين ذلاقة 
(تخرج) 
: (اندهاش مؤّلم وشوق يعتليان وجهه؛ عيناه 
متسعتان:» الحيوية تدب فى أوصاله) 50 كل 
شىء معجزة! بالتأكيد كل شىء! 


البحيرة. يتحدثون عن أحذيتهم! 


وبمعاناة داخلية يحدق في الأمام.) 


إظلام. 
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الهبوط من جبل مورجان .. 
ملامح الحداثة وما بعد الحداثة 


دراسة نقدية تأويلية // 11]1221 616 لطتاعط 


«على الرغم من اتجاهات خشبة المسرح الحديثة فإن المسرحية يمكن 
أن تقدم على مسرح مكشوفء المشاهد يفصلها الضوء وتوزيع وترتيب 
الكقساف والماقيين :. تتفل الفسسرحيةها فيح الهوك والماسساوى ولا مد 
أن تقدم بشكل كام لء كما يتطلب الموقف من دون محاولة التخفيف من 
الإقراظ طبيم و "اركر سيللنب تعليمات مقدمة المسرهية 

لماذا يؤكد ميللر في بداية مسرحيته على ملاحظاته تلك؟ .. ولماذا 
وهو يحدد للمخرجين- في الدرجة الأولى - طابعها وصبغتها مرا بإمكانية 
تقديمها على «مسرح مكشوف» رغم اتجافات المسرح الحديت المدعم 
بتطورات تكنولوجية مذهلة في العرض صوتا وصورة وإضاءة وخدعا مما 
يحقق تقديما مثاليا للزمان والمكان والتأثير الملائمين لمسرحية تخلص 
في تمثيل عصرها بكونها «حداثية» إن لم تنتم إلى مسرح «ما بعد الحداثة» 
سسددة المونها اهنا مميظقيايا له كنا سيف الترظيع كينا بعد انيه 
مغزى وما فائدة ذلك الإصرار من صاحبها على إثقالها بملاحظات إخراج 
غزيرة وتعليمات يمكنها أن تثير تعصب المخرجين واستنكارهم وتعاليهم 
موقظة نزاعا تقليديا يثار دائما عن العلاقة بينهم وبين المؤلفين الذين 
ينصبون أنفسهم حراسا على «العرض» متشبثين بحقهم في «حراسة» 
ومراقبة نصوصهم وتوكيلهم الضمني للنقاد المدرسيين «الحَرّفيين» أن 


يساندوهم في ذلك وأن يدعموهم في دعوتهم إلى ضرورة «تقديس نص 
المؤلف» وعدم المساس به. وهي دعوة ظلت وستظل تنتقل بينهم من جيل 
من النقاد إلى جيل وأجيال تالية حتى في حال غياب المؤلف عن نصّه 
بالبعد آو فراقه له بالموت؟ 


أسئلة كثيرة متنوعة يطرحها تدخل أرثر ميللر المتكرر في توصيف 
تعليمات الإخراج يمكن تكثيفها وتجميعها في السؤال القديم التالي عن 
«مدى الحرية في التصرف مع النص المتاحة للمخرجين؛ وعن المعايير 
والضوابط التي تحدد علاقة أضلاع هذا الذي أسميناه في دراسات منشورة 
سابقة ب «مثلث التوتر الدائم»: أي بين الكتابة. والعرض, والنقد - كي يتم 
تحديد مساحة نفوذ كل منها ووضع الحدود غير المسموح لأصحابها - 
المؤلف - المخرج - الناقد - بتخطيها... وهي أسئلة ريما بدت غريبة 
حيث لا يملك المؤلف - أي مؤلف - أن يمشي خلف نصه مراقبا له حارسا 
عليه..! وحتى لو فرض وتمكن من ذلك في حياته أو على أرضه - بمعنى 
إمكانه سحب النص من الفرقة أو المخرج الذي يرى في أدائه تخطيا 
لتعليماته التي سجلها في نصه؛ أو أن يوقف العرض الذي لا يرضيه - 
فسوف يس تحيل عليه أن يفعل ذلك على أرض أخرى وأمام عرض لم يدع 
إليه؛ ناهيك عن الحال بعد وفاته! 


وهكذا تثير تعليمات آرثر ميللر في «الهبوط من جبل مورجان» أسئلة لا 
بد للنقد أن يبحث عن إجابة مقنعة لها أو أن يرفض ملاحظات المؤلف لو 
ظن أنها مقيدة لحرية المخرج اقتناعا منه بأنه هو وحده وليس غيره «مؤلف 
العرض» وسيده. لكن أسئلة أخرى تظل مطروحة طوال تتبع «الهبوط من 
جبل مورجان» مثلما تظل مثارة بعد الانتهاء من قراءتها. ولنبدأ بالتذكير 
بكونها أسئلة قديمة نشأت في مسيرة المسرح المتلاحقة عبر القرون. أي 
بعد اجتماع الكاتب والمخرج وربما الممثل الأول في الفرقة في شه خص 
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واحد هو «رجل المسرح» حسب المصطلح الفرنسي عتتوعطا عل عسمتستمط 
رجال مس رحه الكبار - أيس خيلوس 4656137115 وسوفوكليس 5072101115 
ويوريبيديس 1111101065 حتى شكسيير 51216506216 وموليير 21/101116 
وبريخت خطاعع81 الذين جمعوا بين الهويات أو الصفات والقدرات الثلاث 
وعبقريتهم! 

لكنه وبمضي الزمن وتسيد وانتشار فكرة «التخصص وتقسيم العمل 
11 ]0 01515102 220 11220 كءم5» بدأت ظاهرة العالم الجامع 
الموسوعي الطبيب الفيلس وف الأديب الفقيه اللغفوي والموسيقي..إلخ في 
التقلص حتى وصلت إلى الاختفاء التدريجي لظاهرة الفنان - رجل المسرح 
©1163 القادر المتمتع بمواهب كل الفنون - تماشيا مع ذلك التحديد 
استثناء برتولت بريخت وأنتونين آرتو 4118110 41101111 وحالات أخرى أقل 
تأثيرا إلى أن عادت الظاهرة مرة أخرى للبزوغ مع مصطلح «مؤلف العرض 
المسرحي 761101123266 62611621 عط 01 41101» ومن ينطبق عليهم 
ذلك من المسرحيين مثل الكاتب والمخرج والممثشل الألماني راينر فيرنر 
فاسيبيندر 282550120617 تاعطمء117 معصنهة ١ه‏ هغ5 ١: 1١‏ لل 5م5١‏ . 
لكن آرثر ميللر - الذي لم يحسب على مصطلح “رجل المسرح» بمعنى 
قيامه بآداء المهام الثلاث - التأليف والإخراج والتمثيل - أو ينضوي تحت 
تعريفهك - والذي رأت دراماته النور على أيدي مخرجين أمريكيين كبار مثل: 
إيليا كازان 1222211 5113 1505-5-1 ٠٠١5-5-75:‏ .. وتنيسى ويليامز”” 
مارس »”0-151١١‏ فبراير ١9/8”‏ وآخرين في كل أنحاء العالم - يفاجتنا 
في نصوصه الأخيرة بكتابة تعليمات وإرشادات ومالاحظات مسهبة للمخرج 


تماق بالتحركة وبالإضاءة وبالسيتوجرافيا بحت لتكان تصبح جوم| عضوي لا 
ينفصل عن النص المكتوب بل تعتبر قطعة من صلبه داخلة في نسيج سداه 
ولحمته تماما كما نجدها في مس رح العبث 11681617 2051110 حيث الحركة 
«لغة» والصمت «لغة» والوقفات والتركيز 51165565 2120 2311565 لغات ذات 
معان ومدلولات وإحالات وظلال هي الأخرى؛ مثلما هي موجودة وجودا 
عضويا لا يمكن الاستغناء عنه في «الهبوط من جبل مورجان» بلزوم أن تظل 
مرشدة للمخرج حتى ولو قام باستبدالها. وكل ذلك سيتم تناوله تفصيلا 
مع المعالجة النقدية «التأويلية 22[(515ة 1ه1616ك 1هء16اع دع معط ("2 له 
والح تتكار للد ابسن يقبا و وكيانا الذنياء متقمياة وممتعظلا! بل باعقياره 
«الخلية الأم والنواة وحجر الأساس» في العرض المسرحي طالما وجد وتم 
بناؤه مؤسسا عليه مهما تعددت معالجاته أو تباينت واختلفت .كما أنها - رغم 
ارتباطها ب»الرؤية الموضوعية أو التناول النقدي الموضوعي له ##ناءءزطه0 
5 / 7151012 لا تراه - حسب ]1.5.1110 - وكانه «مريض على 
طاولة العمليات»- معزول عن تاريخه وجغرافيته وعصر وحياة مؤلفه. بل 
تضعه تحت ضوء كاشف ساطع من كل ذلك مستفيدة من كل المناهج وآخذة 
مثا ولكم كدر محدود كانيي إيماذا واقطاها يعيد] تجبؤثاه يب اما يوقو 
"أن كل عمل فني مبدع» إنما ينادي أدوات دراسته وفحصه وتقييمه منتقيا 
ما يناسبه ومستبعدا ما يراه من الأدوات والمناهج وأساليب التتاول النقدي 
غير ضروري ولا يلزم. وبناء عليه يمكن الاستفادة من الآساليب الشكلانية 
والاستعانة بالدراسات الإحصائية والسيمولوجية في تحليل العلامات 


)١(‏ المنهج الهرمنيوتيكي أو التأويلي لقراءة النص والعرض المسرحي هو منهج في النقد بدأناه ودعونا إليه 
للمرة الأولى عام 1587م في دراسة باللغة الألمانية ثم دراسات باللغة العربية نشرت في مجلة عالم 
الفكر وفي دراسات لاحقة تصدرت مسرحيات : الرقص أمام المرآة - المرقمون - الخطايا المميتة - 
سيبريا ثم هذه المسرحية .1.أ. 
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والصور والأيقونات و لحظات الصمت ووقفات التركيز والفراغ والملاً 
والهياج والفراغ والخواء - صوتيا للضجة المتعمدة والتشويش الموظف 
عضويا في خدمة الحالة والمزاجية والمعنى تحليلا صوتيا (971511211؛ 
ومنظريا 702117 باللون والكتلة والممساحة وكل ما يدخل في تكوين الملاء 
السينوجرافي؛ ولكن حينما يتطلب الأمر ذلك ودون الاعتماد عليها وحدها 
كي لا تضيق الرؤية مثلما حدث في هوجة استخدامها نقديا في عدد هائل 
من الدراسات العربية باعتبارها آخر صيحة أو «موضة 1/1006). 


كما آن معالجة مثل هذا العمل نقديا تحت ضوع سن منهج يفصل «الشكل 
عن المضمون» مقتنعا بأن هناك «محتوى متضمنا في قالب أو إطار» - كما 
هو متبع في الكثير من المعالجات النقدية - إنما يخطئ بنظره إلى العمل 
الفني باعتباره «كمّا» يمكن تفريغه في وعاء واستبداله بوعاء آخر في تجاهل 
أو عدم اقتناع بأن العمل يولد مبنى ومعنى .. فكرة ومحتوى معا في لحظة 
خلق واحدة . وأن «الشكل» هو ما تولد «الروح» فيه وبه متزامنين ومتلازمين 
ومتلبسين ببعضهما تلبس اللحمة مع السداة في ذات النسيج. وبحيث تؤدي 
أي محاولة لفصلهما وانتزاعهما من كيانهما الموحد إلى الخروج بمجرد 
خيظ أو خيوط دوثما فسيحج لأنه تماما قد تمكك وتشظى وائهدم. 


ومن هنا تصبح تعليمات الإخراج التي وضعها «ميللر» ضرورية جدا 
- إن لم تؤخذن باعتبارها ملزمة - دون أن يفهم من ذلك أنه اعتداء على 
حق المخرج في الرؤية وفي التصور والتنفيذ . فالمستش فى الذي هو أرض 
الأحداث في المسرحية والذي لا يمكن تصوره يغير كونه مساحة بيضاء 
تاصطات ريدو وجود الحياة ومن يحاولوع إتغاة االحياةاوا كلي] - كني مشية 
باردة شفافة مثل شرايين أو أوردة في جسد نزفت دماه وتم غسله وتجفيفه 
ع ذا كان تنا ان تتصير ذلك د كمياريت اتن اجرة دوي بحل سحلظة مفة 
وتلجية في بياضها الشاهق الذى يوحي بالحواء: لذ بكونها مكانا لاسترداد 


الصحة ومحاولات إنقاذ الحياة! وفى مثل ذلك الجو تشعر الث خصيات 
بالجدب والضياعت الذي يعسسه ليماق كيلف يظل المسرهية + كما ثعاتن 
الاق حيى يهدية يزتها ترك جرتجدة وتهود لمرلتها والعزالها رضم البرك 
/ المصيدة التي سقطوا في جوفها الغائر جميعا وقد تغلغل في روحهم 
إحساس قاتل بفقدان الحل / الخللاص الأمل يأسا وقنوطا. ذلك اللإحساس 
الذي هو قرين العبث 20510110 - حيث ينفرون ويتباعدون.. يتبادلون عبارات 
التجريح والإدانة والاتهام والإهانة - لفظا وحركة وتعبيرا وإيماء - وحيث 
يصبح ”الآخر هو الجحيم” كما في مسرحية جان بول سارتر المعروفة. 
وآيضا حين يتقاربون فيتلامسون بحذر وتردد وهم يرتجفون - كضحايا 
الأعمال المليونير- الذي يجعل منه «بطلا مأساويا عصريا» واقعا تحت 
سطوة قدر مشابه ل «الضرورة المأساوية اليونانية 2©©©551197 أو الجبر» 
المتضمن في ال +20110ط» والذي يتولى البطل نفسه المساعدة فى تحققه 
ونفاذه بكونه «مدمرا لذاته» 01]ع3أو06 5611 بفعل الثقة المغالى فيها. تلك 
التي تجعله يقدم على «سقطة 111110 عصرية بارتكاب خطيئة» الزواج 
المتعدد 2017783127 في مجتمع ينكرها دينيا وأخلاقيا حتى وإن بدا ذلك 

يمكئثنا أن نضيف - في هذا السياق أيضا - إيمان ميللر بكون «الدراما 
/ المسرح محاكاة لأفعال البشر» متفقا بذلك مع أرسطو. لكنه وفي نفس 
الوقفت مختلف مع عزله أو عزل الممسرح الإغريقى بكامله للمأساة عن 
الملهاة وفصلهما عن بعضهما فصلا كاملا التزم به مسرح القرن السابع 
عشر تحت ضغط نقاده «بوزويه وبوالو» وغيرهم من منظري الكلاسيكية 
الجديدة وسطوتهم وعلى العكس من شكسبير - الذي رأى الحياة بحلوها 
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ومرّها في صورة أشمل وأكثر واقعية - فدس في صلب مآسيه مشهدا 
ملهاويا قصد به التفريج أو الترويح 11166 1201م بمعنى إعطاء المتلقي 
فترة قصيرة مقتحمة يلتقط فيها أنفاسه ويستريح مؤقتا من شحن المأآساة 
كي يعاود تلقيها ثانية. لقد فعل شكس بير ذلك بوعي منه وإدراك كي لا 
يخطئ المخرجون - الآتون بعده - في توصيف وتنسيب ومعالجة مآسيه 
خظا المخرج الرويسي الكبير وكرفب تانقين بنكاكب لاسن كنوك التسيره 
ل«طائر البحر» باعتبارها مأساة فتسبب في فشل وسقوط أول عرض لها 
الأمر. الذي جعل صديقه المؤلف «أنتون تشيكوف» المس كين يصر على 
إعادة إخراجها باعتبارها ملهاة فأعيدت ونجحت نجاحا عوض الفشل الذي 
منيت به أولا. وفي ذلك ما يفمسر نص ملاحظة «ميللر» المهمة جدا في 
ضرورة أن يقدم «الهازل والمأساوى بشكل كامل كما يتطلب الموقف من دون 
محاولة التخفيف من الإفراط فيهم» في تأكيد ممعن لواقعية المدينة وواقعية 
الأحداث ومشاكل الشخصيات حتى ولو لم يعالج مسرحيته «الواقعية» تلك 
بأسلوب واقعي كما بين القراءة وتوضع الدراسة». 

وبالطبع كانت المدينة / الحياة الأمريكية الحديثة - كما في أغلب 
أعماله تقريبا - هي خياره الأمثل لهذه المسرحية بوقائع أحداثها وحوادثها.. 
باقبخاصها وشاتضاتيه» وياضحانها متمد الأعناس والآديان والعذاهب 
والأفكار والاتجاهات من تخمة وثراء وفقر وببطالة واحتياج وإيمان وفقدان 
يقين وانتماء وضياع وعقد نفسية وعنف وفي وجود تقدم تكنولوجي وعلمي 
وإغراط مذهل في القوة والتحكم والسيطرة لدولة تمثل النموذج المجسد 
والمقؤهم ل «الحضارةةو احدآثة» العصير وتحضرة إنسان العصسر: 


ورغم ازدحام الحياة العصرية الأمريكية وصخبها وضجيجها ينتقي «ميللر» 
مساحة هادئة بعيدة عن كل ذلك فى مستشفى وليس ثمة غير شخصيات قليلة 


وأفعال مضغوطة مبتسرة مركزة محصورة في زمان محدود ومساحة أضيق 


جاعلا (بطله) محور الأحداث ومحركها رجل الأعمال ليمان فيلت البالغ 
الثراء والوريث لإمبراطورية رأسمالية ضخمة قويا وجذابا ومسيطرا ومزهوا 
بنفسه معجبا ومختالا بها ويمواهبه إلى حد المغالاة 23886126012© لكن 
ليس بدرجة يمكن أن نسميها شائعة معروفة ومآلوفة؛ بل بدرجة أعلى تقريها 
لأن تكون صنوا ومحاكاة ل «الغلوٌ في تجاوز الحذ» 1161215 - 111:15 الذي 
يميز البطل المأساوي اليوناني ويتسبب في مصيره الكارثي فيدمر سعادته 
ويودي بحياته. مثلما أضاف لعناصر وحيثيات تفوقه وتميزه - اللتين هما 
صفتان جوهريتان للبطل اليوناني المأساوي «تاعط عذع 2خ عاء»01 - تأكيدا 
دائما بمزاياه ومواهبه التي إن لم تجعله في عصرنا الحديث «الأفضل بين 
البشر» - مثلما كان الملك أوديب - لم تنكر انتماءه للزمرة القادرة المسيطرة 
والمتمكنة تمكنا يؤهله لارتكاب خطيئة «تجاوز الحد / 115طناط» ؛ في سياق 
صيغة وتحويرات عصرية بتقديم ميللر له باعتباره «ذكرا» شهوانيا فخورا 
بفحولته مباهيا بها؛ وبكونه أبيقوريا مفرطا في النهل من منابع اللذة وضفي 
مقدمتها الجنس / المرأة. ورغم كونه ديونوزوسي 010202153 النزعة؛ إلا 
أنه يخلو من لمسة «أبوللونية» رهيفة ناعمة تبقت له من رغبته القديمة في 
أن يصبح شاعرا ومحاولاته في ذلك علاوة على حظه من التأمل والفلسفة 
- حسب نيقشة 21181250111 (1- حيث تكفل كل ذلك بصنع جاذبيته 
وتفعيلها؛ مثلما أضاف لأبعاده التشخصية بعدا آخر مناقضا ومتعارضا مع 
ذلك البعد طي يتجسد فيه التناقض الدرامي الشري المطلوب للصراع مع 
نفسه أولا. وثانيا؛ كي يمنحه مسحة أو غلالة الغموض الضرورية اللازم 
للبطل والمثيرة للمناقشة حول تصرفاته ودوافعها ؛ مثلما هي مفجرة لتعدد 


)١(‏ في «مولد التراجيديا من روح الموسيقى .211 1/1]1510 نعل عاداء© متعل كتنه 0181014 ع ه18 قاط 
0881121 » .. أو فى ترجمتنا عن لغته الألمانية أ.أ. 
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مواقف «التلقي» والاختلاف بينها في الحكم عليه تعاطفا أو تبرئة أو إدانة 
واتهاما. وأيضا بجعله رغم جسارته مترددا في أعماقه ترددا يكشفه النص 
ببزاعة حملي السيافة التقليوية للدواما هن كلذل السوان و الأهذاك يقن 
تتعددى ها عالت كظ و الابواءة والكقة كلما حدق ستفله بن أتراة لخي 
دون ثبات كبندول يتأرجح على الدوام فيقدم متهورا على الزواج من امرأة 
ثانية هي اليهودية «ليا» علاوة على زوجته «ثيودورا / ثيو فيليت» المسيحية 
البروتستانتية التي تشارف الستين الآن والتي هي مثالية ومثقفة تتسم بالقوة 
العقلية والحيوية والنشاط الذهني إذا جابهت شيئًا أخرق وقاسيا. كما أنها 
آم ابنته «بيسي» التي لم يقم بطلاقها - كما سبق واتفق مع الزوجة الثانية ليا 
وتعهد - دون أن يقدر على تنفيذ ذلك نظرا لثقته المغالية في تقدير ذكائه 
وقدراته على الخداع ومواهبه. وكذلك لرغبته في عدم التفريط في أي منهما 
حيث يشتهيهما ويحبهما ويتلذذ بامتلاكهما والاستحواذ عليهما معا. لكن تلك 
المشاعر - التي يمكن القول إنها ليست غريبة على الرجل / الذكر- الذي هو 
صياد بطبعه - تظل - في أغلب الحالات - غريبة غير مقبولة ولا متصورة 
لدى الأنثى. أو فلنقل في الحالة الطبيعية الغالبة للمرأة / الزوجة المخلصة 
التي بحاستها السادسة تستشعر التناقض في طبيعة زوجها وضي داخل نفسه 
غير المستقرة التي تعرف كيف تقرأها عندما تسأله قائلة: 

(- ثيو: لماذا يجلس ملك الموت دائما على كتفك. لديك مقومات الحياة 
أكثر من أي شخص آخر؟ة!). 

كل تناف الأضافية ال اناك من عقدة شوق كدي متا سعاملة 
الآب وقهره المستمر له منن طفولته حتى استقرت كامنة داخل نفيسه 
وانكقرية كريها محقتة عتراررة تحاف الققة الراكية والزهو بالنجاح والفحولة 
كدوافع ومكونات لتركيبة نرجسية متداخلة معقد ة أصبحت قائمة في تكوينه 
«الأمريكي العصري الحديث المعقد» مع رغبة في التدمير أو الانتقام - 


ليس لذاته هنا بل للآخرين + وعنةه اكتشفتها المرأة الأخرى .٠<ليا»‏ الزوجة 
الثانية اليهودية وواجهته بها قائلة: 

(- ليا: كانت لديك نزعة القتل ومازالت! ريما تتجه لى أيضا! .... لينيثئق 
رده التلقائى عليها معترفا بيعقدة أخرى هى «شعوره بالذنب» الكامن داخله 
والدذي يعرفه ويعترف به: 


- ليمان : ريما أهزم الذنب للأبد )١‏ 


لقد وقع ليمان في فخ خطيئة أخرى - أو أوقع نفسه فيها بثقته الزائدة 
ومراوغاته وتوهمه وأمله في أن تظل الزيجة الثانية سرا مكتوما لا تعرف به 
الزوجة الآولى - وهي «الكذب» على الثانية حين وعدها بتطليق ضرتها وعدا 
لم يف به حتى بلغ ابنه من الثانية تسعة أعوام وأصبح «يهيم به حبا» . مثلما 
زاد تعلقه هو الآخر به في ظل علاقة غير مكشوفة لا تعرف الزوجة الأولى 
ولا ابنته منها شيئًا عنها. وليظل هو في نظرهم جميعا - كل على انفراد 
بالطبع - نموذجا للزوج الرائع المثالي إلى أن تحين لحظة الكشف.. لحظة 
فتك الأسران واشتضباح المشيوء بسقوطه من فوق الجيل ودخولة السسقفى 
ووضعة في جبيرة أبدع «ميللي» - في استخدامها استخداما مسرحيا فريدا 
يحولها فيه من مجرد شيء 30065501 إلى أداة فاعلة مشاركة في الحدث 
ومساعدة على لعبة «التمسرح 211621221157 - بالاختفاء والتواري والانزواء 
والظهور- وحيث لا يمكن إغفال دورها وملاحظة اللعب بها واللجوء إليها 
دراميا وعرضيا في تلقائية وببساطة مذهلة ضمن معالجة جادة ومنطقية 
تنفي عن النص شبهة الميلودراما نفيا كاملا رغم وجود بعض عناصرها أو 
شواهدهاهن عواظق بفاوكة واتقفالاث مقاوكة ومساقضة ومين الاسكفاقة 
«التعبيرية» بالحلم وظهور حيوان / أسد في مسرحية لا بد وأن توصف 
بكونها واقعية رغم وجود بعض العناصر اللا- واقعية فيها والتي تثبت لها 
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طابعا جديدا مختلفا يدرجها في “مسرح الحداثة وما بعد الحداثة"” الذي 
تمثل عالمه بكل ما فيه من تناقفضات وتشوهات وارتباكات وشنذود وجرأة 
ولا منطق وإبداع ونزق وتخط وقفزات وغرابة أو ما سوف يتحول العالم 
مستقبلا إليه بل هو آخذ في التحول إليه بالفعل. 


ثمة ملاحظة أخرى لا ينبغي تجاوزها حول معالجة «ميللر» المسرحية 
هنا ل «مفهوم الخطيئة» في مجتمع مسيحي غربي حديث وعلاقتها بالمفهوم 
الديني لها كما عالجه كتاب مسرح أوروبيون قدماء ومعاصرون - في آعمال 
مثل «كل إنسان 1223 7617© /17231111 16061[ » الشهيرة للكاتب النمساوي 
51 7012-2 111180 وما تبعها من معالجات عصرية متعددة () 
للكاتب النمساوي «فرانز كرانيفيتر 1878-187٠‏ م في مسرحيته «الخطايا 
المميتة» ثم «برتولت بريخت» الذي كتب للمخرج «كورت فايل» نصا عن 
المعاصي السبع المميتة» عام 577١م‏ وكذلك «يوجين يونيسكو» الذي كتب 
مركزا على «الغفضب» كخطيئة حتى بلغ المعالجات سبعا. ربما كان آهمها 
معالجة الكاتب النمساوي المعاصر «فيلكس ميتيرر 1/115117:8181 188:1:1(2» 
لأبطال مسرحيته «الخطايا المميتة» كضحايا ومجرمين في عصرنا الحديث 
وفي عمق المدينة الأوروبية وأغوار روحها ممثلا نموذجا رائعا لممسرح «ما 
بعد الحداثة» الذي سبقه فيه «آرثر ميللر» بهذه المسرحية - حيث الشهوة 
بلا حدود والمال بلا حدود والتقدم التكنولوجي بلا حدود - تعاود الخطايا 
التاريخية المميتة فعلها شهوة وحقدا وجبروتا وحسدا وبخلا وغرورا وتخمة؛ 
و تعاود الروح الأوروبية السقوط باقترافها وتأثيمها للفرد وشفقتها عليه في 


)ع0( والتي أهمها مسرحية «الخطايا المميتة» تأليف الكاتب النمساوي المعاصر : فيليكس ميترير .. ونشرت 
بترجمة المخرج المسرحي المصري النمساوي «السيد قنديل » عن الألمانية مع دراسة نقدية لنا ومراجعتنا 
في سلسلة من المسرح العالمي يوليو ١٠٠٠م‏ . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 1.١‏ . 


تقس الترقه وامكبا توقاكاة ومتنوللا ,.خريها وسسكينا ب طحية بسجرنا 
.. بريكا وآثما في سجن هذا العصر أو خواته. والذي فيه رغم ازدحامه 
المخيف ورغم تقدمه وتطوره وإمكاناته تآثم الروح ويسقط ويختنق الإنسان 
وهو يظن أنه يصلح ويسمق ويتحرر. 

تعوذ إلى«ليسان فيلت بطل هذه المسرحية الذي برآينا فيه - كما 
ممبق -ضياقة لبظل هالسناوى حدج يكهل بها نيلك مهانيانه الرائمة 
التي جدد فيها - وبتقنيات مسرحية جديدة ووسائط منظرية سينمائية 
مفهوم « البطولة الإنسانية 116701512 11111221 في مجتمع أمريكي معاصر 
معقد لم يعد بطله - بالمعنى التقليدي متميزا؛ مثلما أصبحت بطولته 
مختلفة - في شخص «ويلي لومان» بطل «وفاة بائع متجول 012 106211 
لكنه هنا - وكما ذكرنا - يعيد صياغة البطل المأساوي عأقة2] 
0 القديم بمقايسات ومواصفات وسمات عصرية بإعادة تعيين مفهوم 
البطولة واللعنة والخطيئّة والصدع المأساوي عاءهكء ءذع2:] وتدمير الذات 
تمناء نتأوعل 5اء5» وصولا إلى الكارثة عطاممأمماه . 


أما الزوجة الأولى ل «ليمان فيلت» «ثيودورا / ثيو» .. فهي مسيحية 
بروتستانتية محافظة وملتزمة وابنة وزير قد وضعت كل ثقتها فيه وأنجبت له 
فكتاة هي «بيسي» حيث استمرت بينهما الحياة المنعمة دون أن تفقدا ثقتهما 
فيه أو ينتابهما الشك تجاهه - جزعا وقلقا عليه وهو الآب الحنون الملتزم 
المثير للغيرة والإعجاب حتى وصولها إلى المستشفى - بعد علمهما بالحادثة 
التي وقعت له حين هبط ساقطا من على جبل مورجان في سيارة بورش 
ووصولهما إلى المستشفى. لكن المسرحية تبدأ قبل ذلك (حيث يظهر راقدا 
للعلاج على سرير و ساقه وذراعه موضوعان في جبيرة العظام غارقا في 
سبات عميق وفي وجود الممرضة لوجان «زنجية» التي تجلس بالقرب من 
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الممسكنات أو المخدر متحدثا يتوهم أنه في اجتماع بشركته ومازالت عيناه 

مغمضتين). 

- ليمان ١"‏ شكراء شكرا جزيلا لكم جميعا. تفضلوا بالجلوس. 
(تستدير الممرضة:؛ تنظر إليه). لدينا موضوعات 
كثيرة ... ليست موضوعات ... نعم. موضوعات .. 
سنناقشها هذا المساءء لذا خذوا أماكنكم وليضع كل 
منكم ساقا فوق ساق لا - لا ... (إيضحك بوهن) ... 
لا يضع أحدكم ساقا فوق ساقء اجلسوا فحسب .. 

- الممرضة :2 هذا يؤثر على الجراحة بشكل كبير يا سيد فيلت. من 
المفروض أن تتعم بالراحة ... وإلا سيفمى عليك؟ 

شم يفرق في تخليطاته حتى يدخل عليه أبوه في هيئّة كابوسية ضمن 

مشهد بارع يكشف عن عقدة الخوف القديم من الأب في مشهد افتتاحي 

بارع معنى ومبنى قصد به «ميللر» إلقاء ضوء قبلي مبكر على مكنون وشروخ 

الشخصية المتماسكة الوائقة المزهوة: 

(يدخل الآب مرتديا قبعة من نوع بنماء يمسك عصاء يدخن سيجارة 

ويجر قطعة قماش سوداء عريضة خلفه ثم يقترب ويميل على ليمان كما لو 

كان سيقبله؛ فيشد ليمان أعصابه وطلق صرخة ممزوجة بالخوف ودهشة 

متفائلة ... يعتدل الأب في وقفته. ويهز رأسه في أسى قائلا): 

- الأب ٠‏ سينعكس هذا على العمل بشكل سيئ. (يئن ليمان 
مُطمئنا) ما حاجتك إلى التزلج؛ هكذا وقعت وضحكن 
عليك. لا تناقش أمور العمل مع النساء. قد خلقهن 
الله لحكمة واحدة؛ أطع الله. أسنانك بارزة: أذناك 
بارزتان» كل شويء بارزء آسف لقولي إنك فتى غبي 
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الظلام). سينعكس هذا على العمل بشكل سيئ. 
- ليمان أعدك يا أبي!(ينادي) أعدك! 
ثم تأتي إشارة أخرى لاحقة تكشف مقدما عن بعد عنصري متعال مهم 
من أبعاد شخصيته بصراخه (حين يفيق ويفتح عينيه؛ ويرى الممرضة 
فيناديها صائحا: 
- ليمان ٠‏ أيتها السوداء؟ 
ومرة ثانية يعود إلى تخليطه وهلاوسه محدثا من معه فى اجتماعه 
المتوهم أو الطافي من مخزن اللاشعور مغطيا على لحظة الوعي ومعترضا 
لها حتى تنيئه الممرضة بحقيقة وضعه: 
- الممرضة كسرت يعض من عظامك. يقولون أنك هبطت 
متزلجا من جبل مورجان في سيارة بورش5 
وباستمرار وتقدم الحديث بينهما حتى يعرف بخبر وصول زوجته وابنته 
فيكايه القضي: يعبر عطييا فاقاة: 
- ليمان أنصتيء أنا لا أستطيع أن أرى أي إنسان مطلقاء ولا 
ود أن كرجها إلى كيزيور لع مني الخال, 
- الملمرضكة ه لكن طالما أنت مستيقظ ... 
- ليمان الآن؟ آأخرجيهما من هناء مفهوم؟ (وخزة ألم ) آه! 
أتى ليرانى؟ 
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الممرضة ه لمأرأي شخص آخر. 
- ليمان ٠‏ من فضلكء اذهبيء لا أستطيع أن أرى أي شخص! 
(تحتار».. تخرج). 

- ليمان ٠‏ يا إلهي كيف فعلت ذلك! يا إلهي؛ كان من الممكن 
أن أراهما وحسب! ... آه كم هذا فظيع؛ لا يمكن 
أن يحدث هذاء لا يجب أن يحدث! (ينزع نفسه من 
جبيرة العظام. يتحرك للأمام؛ ما يزال في رداء 
المستشفى.ء لكنه غير مضمد. الجبيرة لا تزال 
فارغة على الفراش كما كانت. عيناه متسعتان وهو 
يحدق في منظره الكارثى...) آه. أرى ذلك الآن ... 
بيسي تبكيء آه يا حبيبتي المسكينة! لكن ثيو لا 
تبكي... لاء - ثيو: متماسكة تماماء نعم... متماسكة 
وقوية.. 


( وفيما هويتكلم تتحرك الأسرة خلفه بعيدا عنه. والكرسي ذو 
الأغصان مغطى بالرداء القطني والأريكة؛ وأثاث غرفة انتظار المستشفى 
تنتقل للداخل. الأضواء تتغير وتزداد إشراقا وتألقا نغمة عالية مبهجة. 
زوجته ثيودورا ابنته بيسي تجلسان على الأريكة) . 


- ليمان 4 لا . لا. لا يجب أن يحدث ...! 


(يبدو متوترا للغاية؛ لكن بما أنه غير مرئي للآخرين فيمكنه أن يتحرك 
نحوهماء وأن يجلس بجوارهماء إلخ. لمعطف الفرو الخاص بثيودورا 
بجوارهاء معطف بيسي القماشي في حجرها. ترتشف ثيودورا من فنجان 
شاي. قبنيانها قوي). 


لكن هذا الموقف الأسري العاطفي لن يستمر طويلا إذ يدمره حضور 
الزوجة الثانية غير المنتظر وقد عرفت بالحادث فيتعقد الموقف بالطبع 
تعقيدا مفزعا يضطرب فيه وتبداً السطور الناقصة في الاكتمال حيث 
يتحول الجهل إلى علم ويكتمل «التعرف الدرامي 76208016102 ع2 هل 
«واضعا الجميع في مواجهة الاكتشاف الخطير الجديد ومصورا وضعه فيه 
وقد بدأ يتهاوى ويتقشر الغلاف المدعى ويتساقط القناع عن وجه ليمان .. 
القناع الذي اختباً تحته طويلا وهاهما المرأتان / الزوجتان اللاتي سعى 
جاهدا وطويلا كي لا تعرف الآولى أنه تزوج عليها مقلما تجهل الثانية «ليا» 
أنه لايزال محتفظا بالأولى وأنها في عصمته لم يطلقها . «ليا» اليهودية وقد 
أرادها ميللر - رغم ما يمكن أن يؤخذ على ذلك بكونه مقاربة متكررة لنموذج 
تاريخي ثابت ومعروف لرسم الشخصية اليهودية نمطيا - 516176017706 في 
المسرح وفي الأدب الأوروبي والعالمي - لكنه في النهاية اختيار متعمد منه 
وليس اعتباطيا بكل تأكيد . ربما لكي تكون الضد والطرف المناوئ المقابل 
ل «ثيو» - التي لم يخرج بها أيضا عن الصورة النمطية المعتادة للأمريكية 
المسيحية البروتستانتية المحافظة - ربما لكي يضع نموذجين مكونين 
للعقل الأمريكي في معادلة صراع وتقييم أو توضيح؛ هما العقلية المسيحية 
والعقلية اليهودية وقد وقف بينهما محايدا فكشف - بموقفهما من خيانة 
الزوج وخداعه وكذبه - عن تفكير كل منهما وموقفه من الأخلاق والمادة 
والمجتمع والمال. وبما لا يحتاج هنا إلى تعليق أو توضيح سوى أن ميللر فعل 
ذلك برغم كونه يهوديا دون أن يفقد موضوعة الكاتب المسرحي في العرض 
وإن كان قد ترك لنا الحكم وهو يعلم مسبقا مع أي الطرفين سوف نتعاطف 
ولآيهما سوف نتحيز - ليس نحن العرب بالتحديد بل جماعة المتلقين 
المتعاطين لمسرحه في كل أنحاء العالم وفي مقدمتهم أمريكا بالطبع!". 


(1) جدير بالذكر أنه في عام 7٠٠١‏ رفض ميللر تسلم جائزة القدس من رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل 
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فى شرانة العوقت البعاهر الذى سم الجميع يتشيم الشرق والاععلاف بين 
المراقيدن / التقاهيفب الفقليي الدزاتقييقت ذا مقتنا أ تقول ذلك فنا 
لعردم مبلار قبي - ترشيم وتبيان: 

امتوظي كين كلى الدميها زابنها مترد معدن احر ليان 
- ثيمان ٠‏ لايمكنك بالفعل أن تتركيني يا ثيوء لا يمكنك! 
-خيو ه أخشى أنه لم يعد... لدي شيء يا ليمان. 

(تمسكها بيسى من ذراعها كن كاهياء ليا تتضبكعا لوآنها ستربحل): 

مبامقة )ء 
ليناة يكنات أن كيش ليا مواققةة 


-ليا ه (في شكل من أش كال المراوغة): لدي عمل في 
المكقب. 


- ثيمان : (بضحكة خائفة): كلكم راحلون؟ ما هذا؟ 
نيا 1 سأحاول أن أزورك غداء لو كان بمقدوري... 


بينى . (يقصد ابنه منها والذي أسماه بنيامين) 


شارون؛ أو أحد وزرائه؛ وقال في تعليق له لا تنقصه الشجاعة «إن سياسة إسرائيل لا تستحق أي احترام: 
كما أعرب عن تقززه من سياستها واستثكاره لأسلوب تعاملها مع الشعب الفلسطيني جيه طالبها بأن 
تكون شجاعة وتعترف بحقوقه المشروعة: وأن تقبل السلام كخيار وحيد كما أن عليها أن تقوم بإخلاء 
المستوطنات خيار. أ .ا. 


- ليا 0 لا أستطيع. إنه يوم دراسي 55-7 
- ليمان : (مدعور) أنت لن تبعدي عني بيني؟5 
لا تجيب). 


- ستحضرين لي بيني يا ليا! 


وهكذا يبدأ ليمان القوي في التداعي والانهيار .. ليمان الذي كان لا يجد 


غضاضة في أن يسأآل مستنكرا: 
- ليمان : لماذا ننظر إلى أن الزواج من امرأة واحدة هو أسمى 


شكل من أشكال العلاقات العائلية؟ 


فهل آراد ميللر بذلك أن يثبت سطوة المجتمع وقهره للفرد (البطل) حين 
يتمرد ويشنذن عن أعرافه ومواضعاته وقوانينه فيتصدى بشراسة ل(مسيحي 
أمريكي يتزوج امرأة ثانية) - مهما كان مركزه وسطوته ووضعه الاجتماعي؛ 
ومهما كانت درجة انتماكه وإخلاصه وتمثيله لأمير خصائصهة .. أم أنه - 
كذلك - يريد أن يسلب منه حيثيات البطولة التي يدعيها وأن يجرده من 
علاماتها ويسقط عنه شواهدها لكونه غير مستحق لأن يوضع في مصاف 
الأيظطنال ياففياره كاطكا أو منعفرها تخطايا قيدد الفسسق المعتفد للسياة 
الأمريكية ومضرٌ عليها:.: بمعتى أن يوقفه ويدمره ما ذاغ قد تجرا .. وحيث 
يمكننا هنا أن نستعير تشخيص كدارل ياسبرز 12111255615 في خطورة 
تجاوز الحد عصذا ج800 2 


وإذا كانت ثيو مسيحية بروتستانتية محافظة وليا يهودية ومادية كما 


)١(‏ عطءقتعة]!' قهل تتعماعنا ؛ وتعم 25[ انتدكا 
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ظهرت وفي غير اختلاف عن الصورة التقليدية التي لا ينكرها اليهود 
أنفسهم؛ فإن ليمان نفسه - ليمان «الأمريكي» بالفعل والمتجسدة فيه صورة 
والسؤال الآن: لماذا هو ألباني بالذات؟! هل يريد ميللر بذلك أن 
يشير إلى كون أجداده مسلمين وأن في دمائه تكمن مواريث وخلايا وراثية 
5ه عناعمع0 تبيح وتحلل تعدد الزوجات؟ .. إنه لم يقل ذلك صراحة لكنه 
طرحه في كلمة وتركه لنا كي نفسر ونؤول! 
كما أن في ذلك تأكيدا للخلطة العرقية الأمريكية ورغبة في قول؛ أنه 
ومؤثرة لكنها تحتاج إلى أسئلة ومواقف تثيرها أو استبطان لها في موقف 
مثلما فعل ميللر بشخصياته. 
-نيا ٠‏ (تنظر إلى ساعتها) لا بد أن أعود للمكتب. لكن هل 


اص اليمان الباق ؟ 
- ليمان ه ليمان هواسم قاض في ووسترء هو الذي منح أبي 
الكنسية: 


2. 


فيلت هو اختصار فيلتمان: اسم عائلة أمي لأن اسم أبي لم يكن واضحا 
وطلبوا اسم شخصية أمريكية ناجحة للولد. 


- ليا إذن أمك كانت يهودية. 
- ليمان ة ومصدر كل صراعاتي. في الذاكرة اليهودية محام 


وقاضء وفي الذاكرة الألبانية قاطع طريق يتحدى 
الحكومة بسكين. 
- ليا : يا لها من مفاجأة تصدر عنك! (تقف. ويقف). 


- ليمان : أن أكون سخيفا جدا؟ 

- ليا ٠‏ أن تكون ممتعاء وضي مجال التآمين. 

- ليمان ة (يمسك يدها) متى كانت هذه اللحظة؟ يقتلني 
القضيول: 

- ليا لاأعرف ...أظن على مائدة المؤتمر فجأة تذكرت 
كان كسك مني بشكلن اشاس تكسن اسشد ركنت 
أن السسيبطي كونه زائما ساشراء لأن كل من يتحديث 
معد كه بالالفة: 

- ليمان ه تعرفين؟ لم أقم علافة مع فتاة يهودية من قبل . 

- نيا 4 سا افك آرل وجل النافى اعرف 

-كيمان و" الذمتك وقار ف كينيك لبنس قدونا أو غتينا سنال 
بحي وطني. 

سيره كوي :نوكي )و قببية فباء السسويمية نا ليبن فى عمق وله 

التطلي لتسخصي] نه وسعتبه يقننها دبل كلت كوبا لدوجة الأران فى 

تركيبها وتعقيد مشاهدها وتداخل أزمنتها معا وتخارجها منها لكن في 

مندسنية رائنة تضبيظة وك كدوات هيه كل الب خصياك إلى ها ينسيه 

السب ا كنك ميا كما اللقيس هاا ونين كنية القر عامجا كمسة للفو ومساكية 

الناضى ووسواكية لاضن وكام مها ناف يه" المويتقيل كل ذلك شوو نان 

التسخاصها فى «موضتوغية عاذلةة م المؤلف حملت بحكاية ووجية ممتاذة 

تشاع رسا داسف ها تسن سر كاما هن حنححة التسامل نهنا 

بالنقنية السب موه ويمهارة القق ويد الت وهيتها عصارة /ريثانة ماركية 

مليكة بالتماصيل في وصلك المربهد والسركة والإيسادقة وباك شهدا بارع 
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للحظات الصمت والتأمل؛ وبياستدعاء الماضي وتسليطه على الحاضر كي 
يهدده. وبكشف محاولات اعتراض حضوره وتوقيفه وإعاقته كي لا تنكشف 
أكاذيبه مهددة بحدوث الفضيحة ومنذرة بتفكك شمل الآسرة وتشويه كيانها 
الاجتماعي وتأثير ذلك على العمل / الشركة / المشروع المالي الضخم. 
وكي لا يتحول الحاضر - بفعل هتك أستار الماضي - إلى مصير يلوي ذراع 
المستقبل الذي كان كل طرف فيهم قد خطط له أو على الآقل توقع مكانه 
ومكانته المضمونة فيه مطمئنا وواثئقا. 


مرة ثانية نتساءل: ما الذي يمكن أن يكون قد أنقذ المسرحية من الهبوط 
إلى دائرة الميلودراما المكررة والانحسار فيها سوى مهارة مؤّلفها باعتباره 
«صانعا ماهرا» نجح - كمه ده دائما - في التركيب والصياغة بمعالجته 
الحدث العادي الشائع المألوف معالجة «تقنية» أعمق وبأسلوب لا نقول 
إنه جديد تماما على مسرحياته؛ بل نؤكد أنه أكثر غنى وإمعانا في التركيب 
والتداخل والتعبئة بالمواقف والانفعالات والأفعال المتوقعة أو المفاجأة أو 
الغريبة الصادمة التي حولت «حكاية شائعة ساذجة - ومن الممكن معالجتها 
في كوميديا ناجحة أو في 02612 5035 لرجل أخفى زواجه الثاني عن 
الزوجة الأولى وخدع الثانية. لكن ميللر فضل معالجتها في دراما جادة 
لرجل كذب على الزوجة الثانية مدعيا تطليقه سابقتها مثلما خدع المجتمع 
حين خالف أعرافه وخرج على أخلاقياته 72012111165 وثوابت أعرافه التي 
تنكر على رجل الجمع بين زوجتين رغم عدم اندهاش ه «المطلق» بل وقبول 
تعدد العشيقات قبولا اعتياديا ربما زاد عليه قبول بعض أفراده تبادل 
الزوجات والأزواج مع استتكار آخن في التضاؤل ودهشة حل محلها القبول 
أو يحل بالتدريج في مجتمع أباح زواج المثليين!! إن ميللر يترك لبطله 
الفرصة كي يقوم بعقلنة ومنطقة أفعاله المؤثم دينيا والمخالف اجتماعيا؛ 
والذي يؤمن أمام نفسه وفي محاسبته لها بأنه لم يقم بإيذاء أحد من عائلته 


أو الإضرر به طالما ظل ناجحا في إبقاء الموضوع مطويا السر في آبار 
الكتمان؛ خاصة مع ثقته وصدقه في كونه قد أسعد الزوجتين وأمتعهما 
مثلما دثل الابنة وجعل الولد - ابن الثانية يهيم به حبا ويتشبث به تعلقا 
وكذلك المرأتان وفي نفس الوقت أمتع الذكر / الصياد الرابض داخله؛ كما 
استمتع بتفعيل ذكاتئه وتجريب مواهبه وإن بقيت شوائبه وعقده كامنة في 
العماقهاريقى الخرك الهديه فى الأنرائضا كمركرعة عرض قط 
حال ضعفه وتخمد حال تماسكه حتى يصيبه الانهيار الأخير فيتفكك تماما 
ويعترف ويخرج خوفه معلنا وندمه بيّنا. 

كما برع ميللر في تتبع جذور عقد بطله باستدعاء مشاهد من طفولته 
- التي لم تكن سهلة - أمام الأب؛ واستحضار «الأب» المتوفى استحضارا 
«جديدا» حين لم يحصر وجوده أو يبرره أو يفرض علينا تأويله بكونه شبحا 
تقليديا بل تركه كمادة لمهاجمة ليمان وموضوعا يستدعيه كلما حل به 
الخوف أو انتابه الندم أو أرهقه الضعف أو احتاج إلى اعتراف - ولو مؤقت 
- وضمير يستيقظ مرات كي يطهره. 
- ليمان ء (إلى ليا) أنا أثق بك ...أود أن أخبرك بشيء. 


(وقفة وكتسويها خلاو مظليق] + ذال هر حملتك منتى فاه تراقعة كترت 
أعرفها منذ وقت طويل. أخجل من ذلكء أقنعتها بأن تحتفظ بحملها . كنت 
مجنونا بها. لكن كان علي أن أنهي العلاقة أو أفقد زواجي. كنت معذبا. 
بعد بسيئة علا ركام كته اتيس اعراءا ف قري هاى شركة بان امريكان 
في مطار لوس أنجلوسء ورأيت هذا الشاب أمامي في الطابور. صورتي 
المقسوحة:واضخة كماما دنه شيم تذكرعة على الكاوتكن نطق الموظق 
انسهة: بالتاكيد كان اسم آمه: جسنت فى موا جوته فى متطفة الانتطاق: 
شغرث بالشال فى اوضالى. 
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لماذا لم تقدم نفسك له! 
حسناء كان ملبسه ينم عن فقره ... وكانت نظرته 


كنم نينا من كراهينه فى 


إن خطايا ليمان إذن ليست واحدة أو اثنتين بل كثيرة ومتعددة. كما آن ثباته 
ليس إلا ظاهريا وتماسكه يخفي هشاشة داخلية مهددة. إنه كائن صوّره ميللر 
حافاة لكاكنات معدي وتاقصرة اهمها انكجا ولنمان كلف وهو حباهها 
أواخزمتا أو اجصاعها معنانوضى :انك ركمن قراء #خصيته وشاقضها ,: 
متعته وعذايه معا .. نبله وخسته .. رقته وفسوته .. كما يربض فيه الشاعر 
نجبا إلى جني مع الراسبمالي والقسوواتي مع التطهري القرهة والقيات 
المسيحي مع الغطرسة اليهودية الأمر الذي حشد بنفسه وعقله وقلبه الكثير 
من البقع المظلمة والعقد التي لم تحل والهواجس المبكرة خوفا من الموث: 


-توم 


0 


0 


تماذا أت فقضص؟ 

قليلاء ويما: [(تكشيرة إنكان الذات)؛ سابل أريعة 
وكين هاما كع شورزوليو القاذي. 

اقل الى الخسسيى عسو نت اقفر بعوها متناف 
ونضجا. 

عا ابى فى القالثة والتامسيق: 

ضمنفاء افيض اكقر راجن الحياة مبعر هل أن 
بكال اق اطحدل سمال من لق بخص عرد "١‏ 
كلامك يخالف الواقع. 


هناك خطب فا يا ثيمانة 


3 5 
1 
للا 
رد 


- ليمان 0 


4 


توم : 
ليمان 0 


(وقفة قصيرة؛. يقرر أن يفصح عما يختلج بصدره) 
سيزونزء وبينما كنت أهم بالوقوف فإذا بتلك المرأة 
ذات الفستان الجميل» والتي ترتسم على وجهها 
ابتسامة تميل فوقى قائلة: «أتمنى أن يباغتك الموت 
آم4ء ثلاث أو أربع مرات خلال عام لا يقلن ذلك فجأة: 
لكن معظم الناس ما يزالون يظنون أنني أبلغت عن 
شريكي لأنقذ نفسي من دخول السجن. والذي 
راؤول دفع ثمن الفترة التي كان فيها محتالا. 


(يبتسم) لكن لم تتغير مشاعري تجاه ذلك السافل التافه. عشنا سنوات 
عظيمة بنينا فيها الشركة. 


توم : 
ليما نَ 0 
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توم : 
ليما نَ 0 


سينا :؛ وقد ُ عظم شأنها. 

قنيه بلسي الشاسيه إثة أقياء بالجيع بد (يتمان). 
(يقف. لكنه يتردد في الرحيل). 

هل هناك شىء آخر؟ 


لا أظن أنني مستمتع بشكل كبير. 
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لكن خوفه المهدد دائما وعقدته كانت من الأب وبسببه ولذا فقد جعله 
ميلكر معاودا للظهور في مواقف متعددة مس تخدما مهارته في التعامل مع 
«العناصر التعبيرية» التي يعشقها في المسرح وصانعا بها تعبيرية دائما 
طازجة وخاصة به. مثلما يجسد مشهد «الأسد» ثراءه التعبيري والرمزي معا 
في مسرحية هي «واقعية» بالفعل. لكن واقعية ميللر مختلفة بثرائها وبجرأته 
وقدرتة الفائقة على استغداء عناصر هس رحية مثباينة النتاهب مصددة 
الاتجاهات من دون أن تفقد أفقها:1315202 أو توحدها الوظيفي لخدمة 
«العرض ع506110112226» وخدمة «عالم المعنى»: وقد وَظفا معا. فمن أجل 
خدبةالغرض كلم الخال التسييابةاردوى ووظيقة وهيقة والمتخداع 
ل «الجبيرة» غير مسبوق حين جعلها للبطل ملجأا وملاذا وكهفا يختبئ فيه 
كي يستمع ويتنصت ويراقب. وحين يقوم بفصله عنها أو إدخاله إليها. كما 
أعطته «التعبيرية 16551021512م12 والتآثيرية هباتها بإلهامه اس تخدامات 
وتوظيفات للضوء والعتمة واللون والمساحة والظل متخيلا تحول المسرح 
إلى لوحة مشحونة ليس بمفردات «العالم الأمريكي» وأشخاصه وحدهما؛ 
بل بمفردات اللاشعور وحشوه المكتظ من مخلفات الماضي والحاضر 
العالقة بالسطح في نفسه والغائرة في أعمق أعماق ظلمتها كذلك. وهو 
اف نولقي على السخرج التق )يقر المسكامرة - ويتضوى النض-- عيقا ثقيلا 
أولا في الفهم والتفسير 1]2]102م12161. ثانيا في «التأويل عناع مع ع ط» 
أراد اكتشافا لما بين السطور وطمح لقراءة ما في ظهر الصفحة ليتعرف 
عليه ثم يس تفيد منه. ثالثا في «التجسيد» 5811126105 . ورابعا في القراءة 
السيسوتيعية للعلامات والاشارات والأيقوتات ثم بخامبنا ف ضيط الابقا 
المطلوب تعمل قل هذا متعدد الضور والأشسكال «المواة والغافاف بشرية 
وغير بشرية .. صوتية ومرئية لتحقيق تضافرها في صناعة المشهد الكلي 
بمكوثاتة ضمن مسيتؤجرافيا كلية شاملة المرش تحفظ له جديته ذون أن 
تهدده «عناصره التعبيرية 5أطعمرع1[ء 01725517 فقتصيبه بالبهرجة التي 
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تظل بمثابة خطر ميلودرامي مهدد للجدية وللمنطقية في الطرح وكذلك في 
التلقى. 


يتبقى من الشخصيات .. بيسي ابنة ليمان .. وهي مخالفة بالفعل للتوقع 
المرتبط بالتراث الكلاسيكي للابنة في موقفها بين الأم الخائنة أو الأب 
الخائن وإلى أي منهما تميل؟ .. وحقيقة فقد وجدتني - كناقد - مراود 
بتلك الهواجس مهدد بتلقيها كإرث من «إليكترا» أيسخس لوس وسوفوكليس 
و فرويد. لكن ذلك التصور القبلي المتعجل تم نسفه بعجلة أيضا مع قراءة 
السطور الأولى ومع بداية مشاهد «بيسي» وموقفها وكلمتها الحادة المقتضبة 
الموجهة لآبيها «ليمان» الذي تحبه ويحبها كثيرا لكنه وقد نهار التمثال في 
تطلرهاة قبصاة وكتدن فوشمه عنو] دقكها الخصيرة الأه وفريكهيا ولناب فس 
أراد لها «ميللر» أن تجسد نقاء الانحياز الطبيعي لآم معتدى عليها وزوجة 
خدعت طويلا من رجل تحبه. وبالتالي فقد سمح للبنت أن تتجراً على أبيها 
بل وتحتقره دون أن يعني ذلك حرمانها من عذاب يوجعها حين خذلت فيه 
كمثل أعلى. ورغم ذلك فلم تفقد صبغتها الأمريكية حينما يناقش موضوع 
متعلق بالجنس أمامها وتعلق عليه بش كل طبيعي تماما. إنه بيسي في هذه 
المسرحية تبدو وكأنها تنويع حلي لغلى الخخصيية "أنتيجونا» مع 55 
اثفيازه ولكنها هنا ذاعمة تلآ بعد اتكسارها : 

أما «توم» المحامي الذي حضر برفقة «ليا» فور علمها بخبر الحادث الذي 
تعرض له ليمان؛ فقد وظفه ميللر بإتقان كي يلعب دورا أكثر أهمية من كونه 
المحامي. فلأنه يعرف ليمان معرفة جيدة ولكوثه علاة علاقة وطيدة بالأسرة 
فقد أصبح وكأنه المحلل النفسي الذي تلقى عليه الأسئلة ويلقيها ثم يبدأ دوره 
في التوضيح والكشف والتفسير. مما يصبح ناقدا ومنتقدا وضميرا. 
- ليمان آعرف كننق أعتين راثيا على هيسان الواكمية 
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الذي تمتلك ناصيته. خصوصا فهمها العميق لهذا 
ذلك؛ كرهت كل أشكال الخداع. أصبحت نازيتي 
اموا اقفال الرضيه ابد أن الس ودين الحفقي 
الأمانة ممكن تحقيقه؟ 

لست مضطرا لأن أخبرك بأن المشكلة لا تكمن فى 
الأمانة» لكن كم مرة أصبت بها الآخرين. 
حقا.ماذا عن دينك؟ لكن لا يوجد حل له أيضا كما 
ألن: 

لا أستطيع أن أتخيل أنك تصلي بطريقة ما يا ليمان. 
(وقفة قصيرة) 

هل توجد إجابة. 

لا أعرفء ريما كل ما يستطيع أن يفعله كل إنسان أن 
يأمل أن ينهي آثامه بالندم الصادق. 

د 

أتحلف بالله؟ رأيتك تتلصص على الفتيات فى 
المنطقة. 


هل هذا هو الندم الذي تنهي به آثامك؟ 


(توم يضحك بخجلء ثم يشاركه ليمان الضحكء. وفجأة تطفو معاناة 
ليمان على وجهه.) 


وهكذا نرى «توم ويلسون» ليس مجرد المحامي التقليدي ولكنه ضمير 
موجع ومحلل نفسي ومحقق وبديل للمتلقي أحيانا حين يقول ما نريد قوله 
أو القليق مه وكاته الجوقة اليوتائية الشاهدة ضلى الأحداث دون أن فخرصض 
مسيرة وقوعها؛ مثلما هو بالآتي متوقع لحدوثه لكنه لا يس تطيع له دفعا. 
إن غلالة من الحتمية القدرية تغشي هذا العمل وتغلفه بضبابية من توقع 
الكايقةة: وهل لهاآن دكن مسيحية كفل كوكفيلن 2 17 ةا 15 ؟ 
وبالتاكيد فإن «توم» بسمته هذه وبأسئلته وهدوئه يسمح لذلك الإحساس 
أن يتسرب متغلغلا في إبداع رائع لتراجيديا حديثة هي تراجيديا سقوط 
ليس لفرد بل لحضارة - إذا جاز لنا أن نسميها كذلك - بكاملها يجسدها 
ذلك الفرد ويمثلها وإن كان الأفضل والأوفق أن نسميها «الروح» الروح 
الأمريكية. روح العصر. 
- ليمان ٠‏ اللعنة. كان ذلك قاسيا يا توم. سامحنيء. هل 
نتسامحتي؟ اللعنة لماذا السمع لنفسي بآن اكتكب؟ 
إنه ذئب عديم الجدوىء هذا هو بيت القصيد! هنا 
أبدأ من لا شيء. أخلق مائة واثنتين وأربعين فرصة 
عمل للناسء وأرّقي بما يربو على ستين عاملا من 
فقراء الزنوج لوظائف مكتبية عندما كان ذلك صعب 
التحقيقء لا بد أن أكون فخورا بنفسيء سافل! وأنا! 
أنا! إيضرب على المكتبء ثم يهدا؛ ينظر للأمام 
وللأسفل.) .. أنا أحب وجه نظرك. ذلك النهر 
الأحمسي لذ يمكتن الأضواء يتاب غلك مساوم 
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الفسود في ليله شهوية1 وكل ولام النساء النيظئ 
اللاتي يلبسن الملابس الحريرية: يعبرن داخل تلك 
السيارات الليموزين الدافئّة ... اللعنة. هل يمكن أن 
توجد صنؤزة للعالم أكثر إخارةة 


(يستدير نحو توم.) 


أنا دائم التفكير ضي أبيء كيف كان مرتبطا بحياته؛ لم يكن يستطيع أن 
ينتظر ليفتح المتجر كل صباح ليفرز المخللات؛ ويعيد رص براميل الزيتون؛ 
اكندرديكًا الرضيف يعرفين لقني الرقيسسين الى هو عاذ لها هن الي 
الرقيسشيء هل لذيك علم5 (توم :ضافت) انظي لأ تغلق؛ لا استطيغ أن 
أتخيل نفسي من دون ثيودوراء هي عظيمة:؛ زوجة عظيمة! .... أحب تلك 
الجواةا تحدم ممك يتين واكملا يا قد 


لكن شخصية واحدة رغم أهميتها لا تظهر .. تلك هي «بني» أو بنيامين 
ابن ليمان من ليا. ورغم ذلك تحوم دائما وتحلق على المكان بوجودها وبلهفة 
ليمان عليها في رصد وتصوير لمشاعر أب إنسانية وطبيعية تجاه زوجة / 
ا ا 000000 
وبشكل إنساني وطبيعي أيضا. 


أما«لوجان» الممرضة الزنجية فقد أراد بها ميللر أن تكمل مفردات 
اللوحة الأمريكية أو العرض الأمريكي فقدمها في علاقاتها مع "السادة 
البيض» في وضوح موضوعي دون تلوين أو تهويل .. بدءا من تعالي ‏ السيد 
ليمان عليها» إلى ارتمائه في حضنها ضعيفا وضائعا ووحيدا .. رجل مهزوم 
يحتاج إلى المساندة من إنسان حتى ولو كانت الممرضة الزنجية في أمريكا 
وحيث يظهر «غناها / ثراؤها لقناعتها أمام "فقره” الآن! 


- الممرضة تشعر بالألم؟ (لا يجيب) سآتيك بدواء يخفف عنك 
الألم. 

- ليمان : لا تتركيني وحيداء مفهوم؟ أحتاج وقتا قصيرا؟ من 

مترددة. يسحيها لتجلس بجواره. 1 يمسك يدها .) عالمان مختلفان 

فحسب. أتفهمين؟ النساء تريد حياة آمنة. لكنها خطيرة. هكذا . ليس فى 

- الممرضهة 1 (لا تعلن موافقتها) دعنى أعطيك شيئًا . (تبدأ فى 
سحب يدها .) 

- ثيمان اإتقنية يدها ) هشو كران اخري: اهن دك ا 
لوجان. دقء. المرأة هى آخر الأشياء المقدسة. أنت 
قبل ظامر يدها تتم يكركها :| متاي كرتن ماك 
تتحدثون؟ 

- الملمرضكة : م سأقول لك... المرة الأخيرة اشترينا 
أحذية مستعملة. لكنك لا تميزها من الجديدة. 

ليمان إذن تحدثتم عن أحذيتكم الجديدة؟ 

المفمرشبة د ملفا #افدسشت راك قيية 


1536 


الفرشة ه سآعود فورا. (تهم بالذهاب) 

ليمان أتكرهينني؟ 

الممرضة ٠‏ (تهزكتفيها محرجة) لا أعرف. سأفكر في ذلك. 

ليمان ارجعي للوراء قليلاء هه 5 أنا مازلت مهزوزا ... 
قليلا. 
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(تميل وتقبل جبهته) 
هكذا يتبدى الأصل الإنسانى / الفطرة نقية طازجة رائعة صادقة فى 
بساطة وتلقائية تماما وكأنهما من أبطال تشيكوف: عظام وضائعون كبار 
وأطفال في نفس الوقت .. وبلا مبرر أو فهم أو تفسير فيا للروعة! ويسآله 
ليمان «السيد المليونير الأمريكى»: 
- ليمان : لماذا تفعلين ذلك؟ 
- الملمرضة : بلا سيب . (تخرج) 
- ليمان: (اندهاش مؤلم وشوق يعتليان وجهه؛ عيناه متسعتان: الحيوية تدب 
في أوصاله) ...كل شيء معجزة! بالتآكيد كل شيء 
! تخيل... ثلاثتهم يجلسون معا هناك عند البحيرة, 
يتحدثون عن أحذيتهم! 
في الأمام.) 
إن المليونير مندهش من قناعتهم وبساطتهم وسعادتهم وبالنسبة له هي 
معجزة! لكن هذا هو الحل الوحيد .. قليس أمامه من مخرج متاح سوى 


«أوديب» سوفوكليس مع النهاية تردد: 


«لا تقل عن إنسان إنه عاش سعيد إلى أن يدركه الموت» 


نشد اغتريا إلى الاسشخداء المبدع الميتكسرل«الجيبرة» زعلاقتها 
بالشخصية .. وعن لحظات الاختفاء والصمت والتنصت والمراقية .. 
وعن العناصر غير الواقعية في العرض عن الضوء والظل والعتمة والصوت 
والصورة كما اس تخدمها آرثر لميللر في براعة. لكننا لم نتحدث عن لعبة 
"التمسرح رإاذله10681 وعن المجسمات والحيل وكل ما تشمله وتوفره 
وتتيحه «التعبيرية» في المسرح ولكلا النص والعرض .. المؤلف والمخرج . 
لكن هذه الجرأة من آرثر ميللر تستدعي الانتباه وهي تلفت النظر إلى حالة 
الحداثة وما بعد الحداثة وفي حرص يبعدنا عن التقعرات والتخرصات 
المالوقة من التقاز والأوكولاقيع- المؤرسينيق ث الأكاديفيين لكن ألا 
تعكس المسرحية سمات عصر ما بعد الحداثة ومؤشراته ونذره حين تعكس 
«الإحساس العميق بالقلق الذي سوف يسيطر على الغرب ومعه العبث وفقدان 
الآمل والعجز. فحين يأتي عصر ما بعد الحداثة سوف يظل الوعي وسوف 
يصبح غير قادر على الاحتفاظ بمفاهيم العدالة والحقيقة والعقلانية التي 
تنهض عليها حداثة الغرب. حيث سيصبح الوعي آنذاك دون مركز ويصير 
مجرد وظيفة تتقاطع من خلالها القوى الشخصية فيما يصبح الفن مجرد 
سلعة بعدم تعبيره عن الروح الإنسائية. كما سوف تفقد المعرفة مهمتها 
النقدية وتتحول إلى مجرد وظيفة. 


الشذون التحويل التشويهي؛ والمفهوم الأخير يدل وحده على مجموعة من 
المصطلحات الواهنة حول التهديم: اللا إبداع: التحلل؛ التفكيك؛ اللامركزة, 
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الانزياح؛ الانقطاع؛ التقطع؛ الاختفاءء الانحلال: اللا تعريف, اللا كليانية, 
اللا شرعنة الانقطاع: هرطقة الخروج على المألوف, التعددية: العشوائية - 
إذا وضعنا جانبا مصطلحات تقنية أخرى تشير إلى بلاغة المفارقة: والشرخ 
والصمتء وفي القرار من جميع هذه العلامات تتحرك إرادة واسعة باتجاه 
التهديم؛ فتؤثر على كتلة السياسة,؛ وكتلة المعرفة, وكتلة الإيروتيك؛ والباطن 
النفسي الفردي. أي كامل الكون الخطابي في الغرب»(0. 


آلا تنذر«الهبوط من جبل مورجان» بكل ذلك؛ بل آلا تعكسه كواقع بالفعل 
بحيث يمكن إدراجها كنموذج لعصر ومسرح ما بعد الحداثة معنى وفكرا 
من منظور اس تخدامها لمفردات تكنولوجيا عصر يتقدم مندفعا كي يصبح 
كذلك؟ سوال تكفل القوارات المتعيد باجابته و إن كنا متاكديى شن تجاحها 
في تحقيقه ذلك تحقيقا يثبت آرثر ميللر في صدارة كتاب المسرح في القرن 
العشرين وإلى الآن بكل ما كتبه وتنباً به وبكل مواقفه الإنسانية والسياسية 
مواجها ومقاوما للعنف والتعصب وللشوفينية والاستبداد والتمييز. ثم يتبقى 
لنا تعليق مهم عن الحوار .. عن اللغة المتفردة - ليس ببلاغة تقليدية أو 
جمال أسلوبي كأدب - بل بكونها لغة درامية حقيقية تنطق فيها كل شخصية 
ولنثيا الخاميق حاقلدة ختاكتيا] وففدها وفاضعة ,بساترة خلجاتها أو 
مشيرة إلى عالمها الداخلي عمدا أو عفويا. لغة غنية بالتلميحات السريعة 
والتعليقات التي تحتمل التأويل والتأويل المضاد .. لغة تفجّر معاني ودلالات 
رغم اقتضابها وتلزم بالصمت والاستماع حال إسهابها حتى لكأنها تغوي 
بل وتطالب بدراسة مستقلة مفصلة في كافة تنويعاتها المتباينة كنتاج 
الأتقعال السوحهه لدى كل الشد_خضياف ثرو كتير هن الاتفعال العام يكل 
شخصية مع بحث جرسها وإيقاعها وصداها وعلاقة كل ذلك بالموقف 


. فخري صالح - مجلة نزوى . الأسس النظرية لما بعد الحداثة‎ )١( 


ِ 4 
- حا 
للا 
رد 


الدرامى والحالة النفسية والمزاجية لرائعة آرثر ميللر هذه التى يمكن أن 
توصف بكونها نموذجا للحداثة وإرهاصا بما بعد الحداثة في المسرح معنى 
ومبنى. 


أستاذ دكتور أسامة ابوطالب 
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السيرةالناتية الأستاذ الدكتور: 
أسامة إبراهيم أبو طالب 


عمل وكيلا لوزارة الثقافة المصرية رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون 
الشعبية ورئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح ومستشارا للثقافة والإعلام 
بمجلس الشعب المصري عام 5١١٠٠م.‏ ورئيسا لقسم النقد والدراما بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية. الكويت. حاليا أستاذ الدراما والنقد المتفرغ بأكاديمية الفنون. 
القاهرة . 

« المؤهلات العلمية: 

1١955 بكالوريوس ي إدارة الأعمال - كلية التجارة جامعة عين شمس.‎ -١ 

؟- بكالوريوس 4# النقد والأدب المسرحي بامتياز مع مرتبة الشرف. المعهد العالي 
للفنون المسرحية. أكاديمية الفنون٠القاهرة‏ ه/ا19. 

“- ماجستير يك الدراما والنقد بامتياز مع مرتبة الشرف. المعهد العالي للفنون 
المسرحية أكاديمية . الفنون. القاهرة ١9/١‏ وموضوعه: 

(المسرح الشعري الحديث .. دراسة مقارنة - إشراف أ.د. محمد القصاص) 

4- دكتوراه 4 الدراما والنقد - المعهد العالي للعلوم المسرحية بجامعة فيينا ... 
وموضوعها: 

(الإسلام وظاهرة التراجيديا - دراسة أنثرو ثيوتياترالية مقارنة 4 ضوء الدراما 
المسيحية. بدرجة امتياز ومرتبة الشرف). 
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السيرةالذاتية للمترجم 
الأستاذ: عبد السلام إبراهيم 


عبد السلام إبراهيم - روائي وقاص ومترجم مصري. درس الأدب الإنجليزي» له 
العديد من الإبداعات. حصلت روايته «الطواب الأكبر» على جائزة بهاء طاهر باتحاد 
كتاب مصر. 

الإصدارات 

-١‏ قادش الحرب والسلام (رواية) عن دار الهلال. 

؟- كوميديا الموتى (قصص) عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 

»- الطواب الأكبر(رواية) عن الحضارة للنشر.حصلت على جائزة بهاء طاهر باتحاد 
كتاب مصر 

5:- مسافة قصيرة جدا للغرق (قصص) عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 


الترجمة 

5- اللعب مع النمر ومسرحيات أخرى:؛ دوريس ليسينج عن الهيئة العامة للكتاب. 
5- عشر مسرحيات مفقودة» يوجين أونيل عن المركز القومي للترجمة. 

- ثلاث مسرحيات؛ كليفورد اوديتس عن المركز القومي للترجمة. 

- ثلاث مسرحيات د. ه. لورانس عن المركز القومي للترجمة. 

4- رواية فوسء باتريك وايت عن الهيئة العامة للكتاب. 

-٠‏ دوريس ليسينج مختارات قصصية مع مجلة الثقافة الجديدة. 

١‏ الراكبون إلى البحر ٠١‏ مسرحيات قصيرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
-١١‏ مختارات قصصية أدياء جائزة نويل مع مجلة دبي عن دار الصدى- دبي. 
-١‏ رواية أشياء تتداعى تشنوا أتشيبي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

4 أضواء على المسرح البريطاني عن جامعة القاهرة. 

5- رواية موبي ديك هيرمان ميلفيل عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
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هذه السلسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم, وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضيء فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقطء؛ يل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة: قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروية 
وتاريخها الإسلامي» وامتدت عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 
وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية» 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة: لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية» وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحيء؛ وتخضع للتحكيم العلمي»؛ 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي؛ والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر 
العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوبر عام ١559‏ 


يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم.» للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتثشس» وترجمة الدكتور محمود علي مكي؛ وتوالى صدورها إلى أن 
بيلغت "١‏ عددا حتى عام 2.1148 يعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 4٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية). ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتيه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر ١998‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالميةالمترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك؛ أبدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة يعض هذه النصوص المسرحية الإابداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عربي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العربيء في هذا الإصدار الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 
شكسبير د«العين بالعين». 
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سعرالنسخة 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف ديثئار 


الدول العربية الأخرى ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي دولاران أمريكيان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 78571 - الصفاة - الرمز البريدي ١1547‏ 


دولة الكويت 


